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آرایت الى الأرض الخاشعة الهامدة » ینزل اشا عليها الماء » 
فتهتز وتربو وتحيا بعد موتها » وتنبت من كل زوج بهيج ! 


كذلك كانت الأمة الاسلامية فى منتصف القرن الرابم عشر الهجرى > 
ولور خر الأخو انا سای وت MAM‏ »وهی الخر مهن 
للتجمع تحت راية العقيدة الاسلامية » ومزق الوطن الاسلامى شر ممزق 
بين برائن المستعمرين » من بريطانيين وفرنسيين وغيرهم » حتى هولندا 
gal‏ لم تكن تتجاوز بضعة ملايين ۰ كانت تحكم نحو مائة مليون فى 
أندوئيسيا ! وعطلت آحکام الاسلام » واتخذ القرآن مهجورا » وسيطرت. 
القوانين الوضعية والتقاليد الغربية » والقيم الأجنبية على حياة 
السلمين » وبخاصة الطبقة المثقفة منهم ٤‏ نتيجة أميمنة الاستعمار الکافر 
على آزمة التعلیم والتوجیه والتآشر » فتخرجت آجیال » تحمل آسماء 
اسلامية » وعقولا آوروبية ٠‏ ۱ 


وانضم هذا الفساد الذى وفد مع الاستعمار الدخیل » الى الفساد. 
الذى خلقته عصور الانحطاط والتخلف » فازداد الطین بلة » والداء علة ء 

وشاء الله Gall‏ تکفل بحفظ القر آن 34 ویقاء الاسلام 4 واظهاره 
على الدين كله » أن يجدد لهذا الدين les‏ » ویعید لجسد هذه الأمة 
الهامد روحه وحياته من جديد ۰ فكانت دعوة الاخوان المسلمين » وكان 
حسن البنا مؤسس هذه الحركة « الكدرى » التى مضى عليها خمسون 
bole‏ تركت فيها « بصمات » وآثارا فى كل مجال وف كل مكان » داخك 
alll‏ الاسلامی وخارجه + 


ولست أكتب هذه الصحائف lA) fo‏ لحركة الاخوان و 37 تأشرها 
Jd‏ الحياة dus yall, 4 wal!‏ والاسلامية ¢ فهذا جهد بنوء به فرد مهما 
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.تكن قدرته ووسائله ٠‏ وانما هو واجب الجماعة الذى فرطت فيه حتى 
الوم + وان كانت الضریات المتلاحقة التى أصابت الجماعة فى كل 
العهود » تجعل لها بعض العذر لا كله ٠‏ 


انما أكتب هنا عن جانب واحد من جوانب هذه الحركة الضخمة ؛ 
.وهو : جانب التربية » كما قهمه الاخوان من الاسلام » وكما طبقوه . 


ولست أحاول هتا الاستقصاء والاحاطة » وانما أكتفى بایراز 


المعالم « واعطاء الملامح » التى تكفى CLAY‏ فكرة الجماعة عن التربية 
وجهودها ف ممارستها » ونقلها الى واقع حى يتمثل ف بشر أحياء ٠‏ 


ولا بخفى على دارس أو مراقب أن حركة الاخوان تمثل — ف 
الدرجه الاولی — مدرسة نموذجية ناجحة للتربية الاسلامية الحقة » 
وآن آهم ما حققته هو تکوین جيل مسلم جدید » یفهم الاسلام فهما 
صحیحا » ویومن به ایمانا عميقا » ويعمل به فى نفسه وأهله ویجاهد 
لاعلاء كلمته ء وتحكيم شريعته » وتوحيد أمته ٠‏ 


وقد ساعد على هذا النجاح جملة عوامل : 


١‏ ایمان لا يتزعزع بان التربية هی الوسيلة ال ذة لتغيير 
المجتمع 4 rly‏ الرجال 2 وتحقيق JAI‏ ۰ وكان امام الجماعة الشهيد 
بحسن البنا يعلم أن طريق التربية بعيدة الشقة » طويلة المراحل ٠‏ 
كثيرة الشاق ٠‏ ولا peas‏ على طولها ومتاعبها الا القليل من الناس ٠‏ 
من أولى العزم + ولكته كان يعلم كذلك علم اليقين » آنها وحدها الطريق 
الموصلة » لا طريق غيرها > فلا بديل لها » ولا غنى عنها ۰ وهی الطريق 
لتی ساکها التبی صلی اه طیه وسسلم > نون بها الجیل الربانی 
النموذجى الذى لم تر عين Liall‏ مثله » والذى تولی بعد ذلك تربية 
الشعوب وقيادتها الى الحق والخير ٠‏ 

کے منهاج dis ill‏ محدد ارهد أف ؛ واضح الخطوات ¢ معلوم 
'المصادر » متكامل الجوانب » متتوع الأساليب » قاكم على فلسفة بينة 
الفاهیم ¢ مستمدة من الاسلام دون سواه ٠‏ 


۳ — جو جماعى ایجابی هیاته الجماعة » من شانه أن یمین كل آخ 
مسلم على أن Las‏ حياة اسلامية عن طریق الایحاء والقدوة والشارکة 
الوجدانية والعملیه » والرء قلیل بنفسه کثیر باخوانه 6 ضعیف بمفرده » 
قوی بجماعته » فالجماعه قوة على الخیر والطاعة » وعصمة من الشر 
والعصية » وق الحدیث : « يد الله مع الجماعة » » « وانما USL‏ الذئب 
من الغنم القاصية » ٠‏ 

قائد مرب بفطرته » ویثقافته » ویخبرته ٠‏ وهيه الله شحنة 
ايمانية نفسیه غير معتادة » آثرت فى قلوب من اتصل به » وأفاض من 
قلبه على قلوب من حوله » وکان آشبه ب « الولد » أو « الدینامو » 
الذى Mo‏ منه الآخرون « بطاریات » قلوبهم ٠‏ والکلام اذا خرج من 
القلب دخل القلوب بغير استگذان » واذا خرج من اللسان لم یجاوز 
الاذان ٠‏ فصاحب القلب الحی هو الذی يؤثر فى مستمعیه ومریدیه ٠‏ 
أما Gale‏ القلب الميت فلا یستطیم أن یحیی قلب غیره » ففاقد الشی» 
لا يعطيه ¢ ولیست النائمة كالثكلى ٠‏ 


© — عدد من الربین الخلصین ‏ الأقوياء الامناء » آمنوا بطريقة 
القاكد » ونسجوا على منواله é‏ أثروا ف تلاميذهم 6 ثم آصیح هو لاه 


ولست أعنى بالمربين هنا : خريجى المعاهد العليا للتربية » آو حملة 
الساجستیر والدكتوراه فيها » وانما أعنى أناسأ ذوى « شحنة » عالية من 
الايمان » وقوة الروح » وصفاء النفس » وصلاية الارادة » وسعة العاطفة » 
التدرة على التأثير فى الآخرين ٠٠‏ وریما كان أحد هؤلاء مهندسا 
أو موظفا بسبطا أو تاجرا أو Mole‏ » ممن لا علاقة له بدراسة Boal‏ 
التربية آو مناهجها ٠‏ 

١‏ وسائل مرنة متنوعة » بعضها فردى ؛ وبعضها جماعی » بعضیا 
oo jh:‏ » و,ءضها عملى » بعضها عقلی » وبعضها عاطفى » بعضها ایجایی ؛ 
وبعضها سلیی » من دروس الى خطب » الى محاضرات » الى ندوات » الى 
أحاديث فردية » ومن شعارات تحفظ » الى هتافات تدوی » الى أناشيد 
تؤثر بکلماتها ولحنها ونغمها ٠٠‏ ومن لقاءات دورية لمجموعات مختارة فى 
الببوت على القراءة والثقافة والعبادة والأخوة ٠‏ سميت کل مجموعة 


wees کا‎ 


منها « أسرة » ایحا بمعنى الألفة والمودة بين أبناء العاكلة الواحدة > 
الى لقاءات أخرى ف شمعبه الجماعة غالبا » موعدها الليل » تتجدد فيها 
العقول بالثقافة » والقلوب بالعبادة » والأجسام بالرياضة » وسميت هذه 
« الكتيبة » ايحاء بمعنى الجهاد » الى غير ذلك من الوسائل والطر ائق 
التى تهدف الى بناء الانسان السلم التکامل ٠‏ 

وكل تربية انما تتكيف بحسب الناية منها حتى فى الحیوانات 
فالبقرة التى تربى للبن » غير التى تربى للحم » غير التى تربى للحرث 

dlis,‏ الانسان والتربية ٠‏ فتربية الانسان الوجودى » غير تربية 
الانسان الشيوعى » وهما غير تربية الانسان البورجوازى » أو الرأسمالى » 
وكلها غير تربية الانسان المسلم ۰ وتربية المسلم التقليدى غير تربية 
المسلم الايجابى ۰۰ تربية المسلم فى مجتمع يحكمه القرآن » وتسيطر 
عليه تعاليم الاسلام » غير تربية المسلم فى مجتمعات تصطرع فيها 
الجاهلية والاسلام » ويتنازعها الكفر والايمان » والتحلل والالتزام ٠‏ 


¢ 


أجل ۰۰ ان تربية السلم الذى یکتفی من الاسلام COE‏ هر ین 
والذكر والدعاء > واذا ذكر آمامه حال الاسلام والمسلمين )33 قتصر على 
اتحوقلة والاسترجاع » غير تربية المسلم ا غيرة على 
الاسلام » كما یغلی القدر فوق النار » ويذوب قلبه آسی على المسلمين 
كما يذوب اللح فى الماء ۰ ثم يحول ذلك الاسی وتك الغيرة الى قوة 
دافعة للعمل » وانطلاقة ياعثة على التغییر ٠‏ 

هذا هو المسلم المنشود ؛ الذى لا يستسلم للواقع بل يعمل على 
تغبيره كما أمر الله » ولا بعتذر بالقضاء والقدر » بل يؤمن بأنه هو قضاء 
الله الغالب » وقدره الذى لا يرد ٠‏ انه المسلم الذى بعمل لاقامة رسالة » 
ومناء أمة » واحياء حضارة ٠‏ 

« رسالة امتدت طولا حتى شملت آماد الزمن » وامتدت عرضا 
حتی انتظمت آفاق الامم » وامتدت عمقا حتى استوعبت شسئون 
الدنیا والآخرة »(۰)۱ 


(۱) من کلمات حسن البنا فى مقاله « من وحی حراء » بجريدة الاخوان 
السلمون اليومية ٠‏ 
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وأمة خصها الله بخير كتاب أنزل . واعظم نبى أرسل » جعلها خير 
والشهادة على الناس ٠‏ 

وحضارة ربانية انسانية عالمية أخلاقية » جمعت بين العلم والايمان » 
ومزجت مين المادة والروح 4 ووازنت دين الدنيا والآخرة 4 وحفظت 
للانسان خصائص الانسان dol Spe‏ الانسان ٠‏ 

كانت تربية هذا المسلم هى المهمة الأولى لحركة الاخوان » لأنه 
هو وحده أساس التغبير 6 ومحور الصلاح والاصلاح ٠‏ ولا sl‏ 3 
أستكناف dla‏ اسلامية 4 أو قيام دوله اسلاممة 6 أو تطبيق قوأنين 
اسلامیه » بغيره ٠‏ 

وكان للتربية الاسلامية فى فهم الاخوان وتطبيقهم خصائص بارزة » 
ومميزات ظاهرة آهمها : التاكيد على الربائية ۰۰ التكامل والشمول ٠٠‏ 

دء يوسف الترضاوى 


الجاني الريانى أو الایمانی ف التربية الاسلامية LS‏ فهمها الاخوان 
.وطبقوها هو أهم جوانب التربية وأشدها خطرا وأعمقها آثرا » وذلك GN‏ 
أول هدف للتربية الاسلامية هو تکوین الانسان المؤّمن ٠‏ 


والايمان ف الاسلام ليس قولا يقال ولا دعوى تدعى » انما هو 
حقيقة يمتد شعاعها الى العقل فيقتنع » والى العاطفة فتحیش ‏ والى 
الارادة فتتحرك وتحرك ؛ انه كما جاء فى الأثر ‏ ما وقر 3. انقلب وصدقه 
العمل « آنما المؤمنون الذبن آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
gol,‏ الوم وأنفسهم فى سبيل الله TO‏ لیس الایمان فى "لاسلام مجرد 
معرفة ذهنية محضة كمعرفة المتكلمين والفلاسفة » ولا مجرد تذوق روحى 
مجنح كتذوق المتصوفة » ولا مجرد سلوك تعبدی كسلوك النساك 
والمتزهدين ٠‏ انه مجموع هذا كله سالا من الشطط والافراط والتفريط » 
مضافا اليه يجابية تعمر الأرض بالحق » وتملا الحياة بالخير وتتود 
الانسان الى الرشد ٠‏ 


لقد حاول الاخوان فى تربيتهم أن يجمعوا ما فرقه المتكلمون 
.والصوفية والفقهاء من عناصر الايمان Gall‏ » وأن يجددوا ما آبلاه المسلمون 
فى الأعصر الأخيرة من معانى الايمان الحق » فعادوا الى المنابع الصافية 
يستمدون منها حقيقة الايمان الذى يجب أن يربى عليه الاخوان ٠‏ ايمان 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة » بشعبه التى بلغت بضعا وستين أو بعضا 
.وسمعين » وألف فيه الحافظ البيهقى كتاب « شعب الايمان » ٠‏ 


ایمان الصحایه ومن تبعهم باحسان من سلف الأمة الذين شمك 
ايمانهم اعتقاد القلب وأقرار اللسان وعمل الجوارح وصبغ آیمانهم 
حیاتهم كلها فى السجد وق الخست وق المجتمع > فى الخلوة والجلوة » 


)\( الحجرات : ۱۵ 


حت و كد 


وف اللیل والنهار ءاف العمل للدنیا + وف المع للاخرة ۰ امتاز الايمان 
النايضة »> وقوته الدافعة » وحركته الفعالة » انه سعلة eats‏ > وتمار 
بتدفق » ونور يضىء » ونار تحرق ٠‏ 


وعماد التربية الربانية هو القلب الحی الوصول باه تبارگ وتعالی + 
الوقن بلقاکه وحسابه » الراجی لرحمته » الخاگف من عقابه + فحقيقة 
الانسان ليست ف هیکله المادى والأجهزة والخلایا و العظام و العضلات . 
انما هى فى تلك اللطيفة الربانية التی تسكن هذا الهیکل » وتحرکه وتآمر ه 
وتنهاه » انها المضعة التى اذا صلحت صلح الجسد كله ae ee‏ 
الجسد كله » آلا وهی القلب ٠‏ القلب أو الروح أو الغو اد - سمه ما شكت 

هو ذلك الکائن الواعی الذی بصل الانسان بأعماق الحياة » 1 
الوجود » وینتقل به من الارض الى السماء ومن الکون الى الکون : 
ومن alle‏ الفناء الى alle‏ الخلود ٠‏ 


القلب الحی هو موضم نظر الله تعالی » ومهیط تجلیاته وآنواره 
> از ن الله لا ينظر oll‏ صورتم ولکن ينظر الى قلويكم » > وهو الستند 
الوحيد الذى يقدمه العبد لربه يوم القيامه وسيلة للنجاة « يوم لا ينفع 
ماڵ ولا ينون بنون ٠‏ الا من أتى الله بقلب سليم »() » وددون هذا القلب العامر 
مالایمان » الشرق باليقين » یکون الانسان ميتا وان عده الاحصاء فى الاحیاء 
(« أو من كان حيتا فأحبيناه وجطنا له نورا یشی به ف الناس کمن 
مثله فى الظلمات لیس بخارج منها »() ۰ 


من dal‏ هذا عمدت التربية الاخوانية الى احیاء القلوب حتی 
لا تموت » وعمارتها حتی لا تخرب » وترقیقها حتی لا تقسو ء فان 
قسوة cn.‏ العين عقوبة بستعاذ بالله من شرها » ولهذا ذم الله 
بنى اسرائيل فقال :« فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجطنا قلوبهم 
قاس ية () وق موضم آخر خاطبهم فقال : « ثم قست قلوبكم من 
بعد ذلك فهى کالحجارة of‏ اشد قسوة »(؟) وعاتب الله آهل الایمان فقال : 


(۱) الشعراء : ۰۸۸ alas (1) ۸٩‏ : ۱۲۲ 
(۲) المائكدة : ١١‏ (5) البفرة : 5لا 
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« ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق 
قلوبهم »() ٠‏ 


وکان النبی صلی الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا بنة 
ومن قلب لا پخشم ۰ وکانت رسائل الأستاذ البنا ومقالاته واحادیثه 
العامة فى الرکز العام » والخاصة ف لقاءات الأسر والكتائب والشسعب _ 
دائمة الطرق لأبواب التلب الانسانی حتی یتفتح على معرفة الله » 
ویرجوه ویخشاه » وینیب اليه ویتوکل عليه ویوقن بما عنده ویأنس 
بحبه والرضا عنه » ویسکن الى قريه » ویطمئن بذکره « ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب »() . 


وبهذا یستسهل القلب المؤمن الصعب » ویستمریء الر » ویستعذب 
العذاب » ویستهین بالتاعب والشقات » بل بستلذها ما دامت لله وف 
don‏ الله » كما SG‏ کل محب متاعب رجلته وینسی جوعه وظماه » 
اذا كانت الغاية والعاقبه لقاء الحبیب ؛ على نحو ما ذکر ابن القیم 
رحمه الله : 
لما أحاديث من ذكراك تشضغلها 
عن الطعسام وتلهيه ا عن الزاد 
اذا اشتكت من كلال السير أوعدها 
روح القدوم فتحيا عند معاد 


وقلب الانسان كجسمه يحتاج الى ثلاثة أضياء : 

( ۱ ) الى وقاية ليسلم ٠‏ 

( ب ) والى غذاء ليحيا ٠‏ 

( ج ) والى علاج ليشفى ٠‏ 

» وقاية التلب منه 6 واعطاژء السل الواقی من شره‎ Gage ما‎ dl 
والصل الواقی‎ ¢ ela هو : حب الدنيا » فهو رأس کل خطيئة » واصل کل‎ 


(۱) الحدید : ۱٩‏ (۲) الرعد : ۲۸ 


am ۱۲ س‎ 


منه هو اليقين بالأخرة » وتذكر مثوبة atl‏ » والموازنة بين تفاهة ما عندنا 
وعظمة ما عند الله ان جازت الموازنة بين الفانى والساقی سا 
« ما عندكم ينفد » وما عند الله باق »() ٠‏ 


وحسب الوّمن أن يقرا هذه الموازنة أو المفاضلة صريحة واضحة. 
فى كتاب ربه : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل do gual!‏ والأنعام والحرث » ذلك متاع 
الحياة الدنيا » وال عنده حسن المآب ٠‏ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ‘ 
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج. 
مطهرة ورضوأن من الله » والله بصير بالعباد »(۲) ٠‏ 


وهناك وراء هذه الشهوات المادية ششسهوات المطون والفروج 3 
وحب المال والبنين ‏ ما هو أشد خطرا وهو شهوات القلوب » وآهواء 
التفوس » والهوى شر اله عبد فى الأرض « ومن أضل ممن أتبع هواه 
بغير هدى من الله »(۲) ٠‏ 


شهوة الجاه وحب السيطرة » والتأله على خلق الله » وابتغاء الشهرة. 
والمحمدة » والسعى وراء تصفيق العامة » أو تملق الخاصة » وما الى ذلك 
عن الوباه القتال الدى يقحب الوب تیمها تمتها slic‏ يا 
ویقتلها » وهی التی سماها الامام الغزالى فى احيائه : « المهلكات q‏ 
إهتداء بالحديث النبوى الذى قال : « ثلاث مهلكات : شح مطاع 3 
وهوى متيع » واعجاب المرء بنفسه » ٠‏ 


ومن المؤسف أن كثيرين لم يلتفتوا الى هذه المهلكات المعنوية للأفراد 
والجماعات » ووجهوا كل اهتمامهم الى الهلکات الظاهرة من السرقة 
والزنا وشرب الخمر » وهی من الموبقات قطعا » ولکنها أقل ضررا ؛ 
مرخلا 

الح تور اف كل sax‏ العاف الخ وان سنا علمه من 
dale‏ وجهله من جهله ٠‏ ومن ثم اهتمت الدعوة من أول يوم بتخليص 


۱۵ ۰ VE: النحل :41 (۲) آل عمران‎ )١( 
القصص : ۰ه‎ 5 


النفوس من شوائبها الدنيوية » وجعلها لله قبل كل شىء » وقطع آطماع 
النفس عن كل مغنم أو مظهر دنيوى لا يغنى عند الله شيئًا » و اتجهت 
ألى الربانية JS‏ قوتها » وعبآت لها الأفكار والمشاعر » كما هيآت لها 
الناخ والوسائل ٠‏ 


كان هذا الجانب الایمانی أو الربانی يحتل فى مناهج التربية 
'لاخوانية مساحة واسعة » ويتال اهتماما بالغا » فالدعوة دعوة ريانية 
قبل كل شىء » والدعوات الربانیه انما توجه وجهها الى الله وحده » 
clases‏ ر شاد غا val Ll‏ 


Gall US,‏ فوق التراب تراب 


ENE,‏ انضور »کی الى اتطلوی: ولا يفاد 
بحجم العمل الظاهر » ولكن بالاخلاص الذى وراء ١ء‏ فاش تعالى لا يقبل 
من العفل الا ماکان خالصا Mg gl‏ ."وهو اغ الأعنداء عن all:‏ م 
والرياء هو الشرك الخفى ٠‏ فهو سبحانه لا يحب العمل ااشترك › 
و لا القلب المشترك » العمل الشترك لا يقبله » والقلب الشترك لا يقبل عليه 
« فمن كان برجوا لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة day‏ 
أحدا ٠ )١(»‏ ولا غرو أن جعلت شعارها « الله آکبر وله الحمد » 
وجعلت أول هتافاتها التى تلقنها لأتباعها وتغرس بها فى عقولهم وعواطفهم 
أهدافها ومناهیمها الكبرى : الله غايتنا ٠‏ 


وق رسالة التعاليم يجعل الشهد البتا الركن الثانی من أركان. 
3 البيعة » بعد « انفهم » المنشود للاسلام فى حدود « الأصول العشرين » 
المشهورة هو « الاخلاص » ويقسر الاخلاص بقوله : « أن يقصد الأخ 
(lel!‏ بقوله وعمله وجهاده وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته وحسن 
مثوبته من غير نظر الى معنم أو مظهر أو جاه أو تعب أو تقدم أو تأخر ٠‏ 
وبذلك يكون جندى فكرة وعقيدة لا Gain‏ غرض ومنفعة « قل آن صلاتى 
ونسكى ومحیای ومماتی لله رب العالمين ۰ لا شريك له وبذلك أمرت »() ٠‏ 


)1( آخر سورة الکهف : ۱۱۰ (۲) الأنعام VAN EVAN:‏ 


— \e — 


وانعارفون بأمراض القلوب وآفات النفوس يعلمون أن من أخطر 
ما يتعرض له المشتغلون بالدعوة الافتتان بالشهرة » والتطلع الى الصدارة 
وض ley all‏ وله ی ار ad Sl‏ .من حب العام 
الال وهن ال انختی وه الوا ره القر ان و ال داتفه 
الذين يعملون ما یعملون « ابتغاء وجه الله » لا بریدون من آحد جزاء 
ولا شكورا » وأشاد الرسول بالسلم الایجایی الصامت Gall‏ 5252 
واجبه وهو غامض ف الناس لا بشار الیه بالاصایع وقال : « رب آشعث 
آغبر ذى طمرینلا یوّبه له لو آقسم على الله لأبره » و « طوبی لعبد 
آخذ بعنان فرسه فى سسيل الله » أشعث رأسه مغيرة قدماه » ان كان 
فى الحراسة كان فى الحراسة » وان كان فى الساقة كان فى الساقة » 
ورحم الله خالدا سيف الله »> الذى عمل قائدا فأحسن : وعمل جندیا 
فما فرط و لا قصر ۰ 


وقد أكد الاخوان فى تربيتهم هذه العانی 4 وحذروا dS‏ التحذیر 
من حب الظهور الذى طالما قصم الظهور . 


لقد كان من ثمرات هذه التربية أن ظهر فى الجماعة كثير من الجنود 
المجهولين » أو كما سماهم الحديث النبوى الذى رواه الترمذى : 
« الأبرار الأتقياء الأخفياء » الذين ان غابوا لم يفتقدوا » وان حضروا 
لم یعرفوا » oly‏ وجدنا رجالا فيهم قبس من shail‏ : یکثرون عند 
الفزع ويقلون عند الطمع ٠‏ 


كم من رجال بذلوا من أموالهم وأنفسهم دون أن يذكروا أسماءهم » 
أو یقرعوا الطبول لأشخاصهم » وكم من شباب قاتلوا فى فلسطين والقناة 
وقدموا من روائع البطولات دون أن يلتمسوا من أحد جزاء أو شكورا » 
ودون أن یعلنوا عن أنفسهم أو يذكروا ما صنعوه خشية أن يحبط عملهم 
بالعجب أو الغرور ٠‏ 


وغذاء القلوب انما يتم بدوام الصلة بالله تعالى » والقيام بذكره وشكره 
وحسن ٠ Gale‏ 


نس NOL‏ هه 


من هنا كان من المقومات الأساسية التی قامت علبها التربية الربانيه 
الاخوانية : العبادة لله تعالی ٠‏ فهی الغاية الأولى من خلق الکلفین 
» وما خلقت الجن والانس ألا ليعبدون «)1( والعيادة سب بالعنی العام = 
اسم جامم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال » ولكنا نقصد 
به هنا العبادة بالمعنى الخاص » وهو التتسك والتقرب لله تعالى باقامه 
شعائره وذكره وشکره ٠‏ 


ومن العناصر الأساسية التى حرص الاخوان علبها فى العبادة : 

١‏ التزام السنة » واجتناب البدعة ؛ فان كل بدعه ضلالة » وقد 
آلف فى هذا الأخ الجلیل الشيخ سید سابق كتاده « فقه السنه » وقدم 
نه الامام الشهيد » وآثنى عليه ٠‏ وقبل ذلك نشر فقرات منه فى مجلة 
الاخوان الأسبوعبة » والكتاب يعتمد على الأدلة الشرعية » ويمثل الاتجاه 
es een‏ 


cat‏ الاهتمام مالفر ائض > فان الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى 
الفريضة ٠‏ وق الحديث القدسی الذى رواه البخاری : « ما تقرب الى 
عبدى بشىء Gal‏ الى من آداء ما افترضته عليه » فلا تهاون ولا تساهل. 
فى ترك الفريضة بحال ۰ 


+ الترغيب فى صلاة الجماعة » فهى اما فرض عين أو فرض كفاية 
أو سنة مؤكدة على اختلاف الذاهب ؛ ولهذا حين ذهب الاخوان الى 
معتقل الطور : سرعان ما جعلوا فى كل قسم منه مسجدا ٠‏ يجتمعون فيه 
JS!‏ صلاة » كما بودون فيه فريضة الجمعة . ولا زلت أذكر صوت الشيخ 
محمد الغزالی وهو بومنا فى كل صلاة : وبقنت فى الركعة الأخيرة داعيا : 
10 اللهم فك بقوتك آسرنا ؛ و pal‏ بر Chea‏ کسرنا . وتول بعنايتك آمرنا ۰ 
اللهم استر عور Lisl‏ »و آمن روعاتنا ۰ ۰۰ ) ۰ 

4 - الترغیب فى التطوع » ففی الحدیث القدسی السابق : « وما یز ال 
عبدی بتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ۰۰۰ » وكم نشا فی رحاب هذه 
الدعوة رجال صوامون قوامون « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون. 


ه٦‎ : الذاريات‎ )١( 


تا 3 س 


«بهم خوفا وطمعا )١(»‏ وصفهم الناس كما وصفوا الصحاية وتابیهم 
من قبل eek‏ : رهيان الليل وفرسان النهار » وقال شاعرهم بلسانهم 
ى نشيد « هو Gall‏ » أو نشيد « الكتائب » الذى يحفظه الجميع : 
رقاق اذا ما الدجى زارنا 
غمرتا محاريينا بالهطزن 
وجتد نداد » فمن رامنا 
لباس رای أسدا لا تهن 


وفى هذا وضع الاستاذ المرشد رسالة « المناجاة » بين فيها فضك 
التهجد والصلاة فى الأسحار ومنزله الدعاء والاستغفار » وما ورد فى ذلك 
.من آیات وأحادیث و آثار ٠‏ وطالما آشاد رحمه الله بمتعة التعيد فى جوف 
اللیل » و القیام لله والناس نائمون » والسهر ف طاعته والناس ف لهوهم 
غارقون » وبکاء الصالحین من خشسية الله حیث يضح الفرطون . 
.وطالما تمثل بقول الشاعر ف مناجاة ربه : 


سهر العیون لغير وجهك باطل 


وقول الاخر : 
ان قلا أنث س کته 

غخيير محتاج الى السرج 
وجهك الماموك حجتن] 

يوم ياتى لاس بالحجسج 


أثرت هذه المعانى والتأكيد عليها فى عقول الاخوان وقلوبهم » فنشأً 
جيل ربانی يسهر ليله لله » ویظمیء نهاره لله » لا یمنعه برد الشتاء 
عن القيام » ولا هجير الصيف عن الصیام » لأنه يجد فى عبادة ربه نشوة » 
وق طاعته لذة » وى الوقوف بين يديه سعادة » كتلك التى عبر عنها 
أحد الصالحين قدیما بقوله : لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف ٠‏ 


١١ : السحدة‎ )!( 


¥ مت 


وما برحت أذكر صفوف المتهجدين فى معتقل الطور » حيث كان يمر 
بعض الاخوان ف الثلث الأخير من الليل ينادى بصوت مؤثر : 


اتف ات كش عرق ا 


هناك يستيقظ النائم ۰ ويخف التثاقل ۰ ويئهض المتكاسل » ليتعرض 
لنفحات الله ق هذا الهزيع الميارك من الليل عسى أن تناله بركة 
» الستغفرین بالاسحار » ٠‏ 


ان مدرسه اللیل — يما فیها من صلاة ودعاء وقر آن وترتیل ؛ ويما 
تهییء للثرواح من زاد » وللقلوب من عتاد - هی التی تخرج السلم 
الذى یحتمل اعباء الرساله » ومیراث النبوة بقوة وامانه كما حملها النبى 
الكريم » الذى خاطبه الله منذ اشراقة الدعوة ق عهدها المكى : 
« يا آیها المزمل ۰ قم الليل الا قليلا ۰ نصفه أو أنقص منه قليلا ٠‏ 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا + انا سنلقى عليك قولا ثقيلا »() - 


وق هذه المدرسة . مدرسة الليل والقرآن . تخرج شباب ربانيون 
أعادوا لنا سيرة السلف من جديد ٠٠‏ رآينا من هؤلاء الشباب الريانيين 
من التزم صيام الاثئنين والخميس طوال dha‏ » نفعنا الله بهم 6 ومن 
JL‏ على هذه السنة وهو فى ميدان الجهاد عملا بقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « من صام يوما فى سبیل اله » الا ماعد الله بذلك اليوم 
وجهه عن النار سبعين خريفا » رواه البخاری وغيره ٠‏ 

ولقد أصيب مرة sal‏ هؤلاء الاخوة المجاهدين ىق يوم صيامه » 
فجىء له وهو ق النزع الأخير بشربة ماء » فقال لهم : دعونى » 
نى أريد أن ألقى ربى وأنا صائم ! 


۰ المزمل : ۱ اه 
( ۲ التربية الاسلامية ؛ 


— \A — 


ه ‏ الترغيب ف ذكر الله : فالله تعالى بقول : «يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا الله ذکرا كثيرا ٠‏ وسبحوه بكرة وأصيلا pest )١(»‏ الذكر تلاوة 
الاخوان أن يكون لکل آخ ورد يومى يتلوه من کتاب الله » وآن يحرص 
على oe‏ التلاوة بمعرفه آحکام التجوید > ols‏ بقرآه بتددر 5 Sot‏ 4 


mer‏ و 


وقد حرصت التربية الاخوانية على التزام الذکر بالمأثور فى هذا 
كله لعدة أمور : 


١‏ - أن الصيغ المأثورة لا تدانيها صيغة آخری لا فى مضمونها 
وقوة التأثير ٠‏ وهذا من برکات النبوة ۰ 


وبهذا يكون عرضه للقيل و القال » ودع ما has ps‏ الى ما لا يريبك ٠‏ 


۳ — أن ف الذكر بالمأثور أجرين : جر الذكر : وأجر الاتباع ٠‏ 
"ولا يليق بالعاقل أن يضيع أجر الاتباع بلا مسوغ ٠‏ 


ومن ثم عنى الامام الشهيد بوضع رسالة تشمل مجموعة من الأذكار 
والأدعبة الواردة فى السنه سماها « المآثورات » اقتبسها من مثل 
« الأذكار « للامام النووى ؛ و « الكلم الطيب » لشيخ الاسلام 
أدن تیه ٠‏ 


)١(‏ الاحزاب ٤١:‏ ؟5 


—\Q— 


ولا يكاد أخ من الاخوان الا وعنده هذه الرسالة » وقل من لا بحفظها 
وبردد أذكارها صباح مساء + ومن الاخوة من اتخذ لنفسه dling‏ تذكره 
مكل دعاء فى مناسبته » ففى غرفة النوم علق لوحة فيها أذكار النوم 
واليقظة » وف حجرة الطعام يعلق أخرى فيها آدعبه الأكل والشرب » 
وعند Lil‏ دعاء الدخول والخروج » وق سيارته eles‏ الركوع » وهكذا oe‏ 


ومن الوسائل التى ابتكرها الاخوان لايقاظ الشعور الدينى » وتنمية 
الوازع الذاتى » وتغليب النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء : 
ما سمى ب « جدول المحاسبة » وهو جدول مطبوع یتضمن آسئلة موجهة 
من الانسان الى نفسه » وعليه أن يجيب عنها ب « نعم » أو « لا » 
لبعرف مدى محافظته أو تقصيره ٠‏ ويكون ذلك عندما يأوى الى فراشه » 
ليتبين حصيلة dogs‏ ۰ وهذه المحاسبة تتم بينه وبين نفسه » لا رقيب 
عليه الا الله تعالى ٠‏ 

من هذه الأسكلة : 

هل آدیتها فى جماعة ؟ 

هل تلوت وردك اليومى من القر آن ؟ 

هل زرت آخا لك ف الله ٠٠‏ الخ ۰۰ الخ ٠‏ 

وکان من ثمرات هذه التربية الايمانية الربانية آن قدم الاخوان 
علیهم أن هداهم للایمان » وان صبت علیهم سياط العذاب فى محن 
متلاحقة فى age‏ اللکیه ثم فى age‏ الناصرية ( ۱۹۵۸ » ۱۹۵4 » (Vane‏ 
فما وهنوا لما اصابهم فى سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا + حتی أن 
منهم من Cites‏ الكلاب » ومن شوى ظهره بالحديد المحمى 6 ومن مزقت 
ندنه الكرابيج » ومن قضى فى السجن عشرين عاما كاملة فى عمد الثورة : 
ومنهم من قتل جهرة ضربا بالرصاص » كما فى مذيحة ليمان طرة ؛ ومنهم 


بس NO:‏ دب 


کنر بعد اسلام » ولا هو زنا بعد احصان ؛ ولا هو قتل نفسا بغير 


لیس العجب أن یذئب الانسان » انما العجب أن یتمادی ف الذنوب 
ولا یتوب ۰ وقد آذنب آدم فتاب الله عليه وغفر له « وعصی آدم ريه 
ففوى ٠‏ ثم اجتباه ریه فتاب عليه وهدی »()ولکن ابلیس أذتب فلم 
یغفر له » لأنه لم يتب من ذنبه » ولم یعتذر الی ريه » بل آبی و استکبر 
عن الخضوع للأمر » وقال :« آنا خير منه » خلقتنی من نار وخلقته 
من طین »(') على حین قال آدم وزوجه : « ربنا ظلمنا آنفسنا 
وان لم تففر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین »() ۰ 

كان wid‏ آدم وزوجه نتيجة غفله طاركة » وشسهوه عارضه 4 
اعقبتها توبة نصوح + فتقبلها الله وتاب عليه« وكان ذنب ابلیس نتيجة 
تمرد علی dil‏ ورفض لذوامره » واستکبار عن طاعته + فطرده di!‏ مذموما 
مدحورا » عليه اللعنه الى يوم الدين ۰ 


والاخوان بشر من بتی آدم » فلا غرابة أن نجد منهم الخطاگین » 
الذين پخالفون ما به آمروا » أو یرتکبون ما عنه نهوا » Sly‏ خير 
الخطائین التوابون الستغفرون ٠‏ وهذا هو العلاج الذی تحتاج اليه 
القلوب لتشفی : 

gill‏ 44 النصوح » والاستعفار الصادق ؛ ولا سمل الى ذلك 
الا بالشعور بالذنب » وخشية العقوبة من الرب : والتضرع اليه بصدق 


العدودية » وذل الاعتر اف ۰ 


ومع هذا كله وهب الاخوان كل ما أصابهم من log 4 gal‏ قدموه 
من تضحيات لله جل جلاله ٠‏ فقد باعو' آنفسهم وأموالهم لله » واشتری 
الله تعالى منهم ذلك بأن لهم الجنة : وهم لم يستقيلوا هذه الصفقة 
أو يتراجعوا عنها » وان یفعلوا أن شاء الله ؛ ولن يقبلوا دون الجنة بدبلا + 


)4( طه : 6۱۲۱ ۱۲۲ (۲) الأعراف : ۱۳ 
(۲) الاعر اف : ۲۳ 


NS س‎ 


ولهذا نم يفكر الاخوان ف الانتقام ممن سجنوهم وعديوهم 
وصادروا آموالهم : وجوعوا آسرهم » وقتلوا منهم من قتلوا سرا 
وعلانية » ولم يسمع آحد آنهم اختطفوا واحدا من جلاديهم » وأطلقوا 
عليه الرصاص فى عینه الیمنی آو الیسری » وكان: فی احكانهم آن دارا 
نو أرادوا وفيهم المدريون الذين آرعبوا الیهود » وأقضوا مضاجمع 
aces cise ty‏ تسح لهم بهذا اللون من التفكير » بل تركوا 
خصومهم لله « فانتقم منهم واحدا بعد الآخر » فى الدنيا قبل الآخرة ٠‏ 
وما عند الله آشد وآخزی + على أن ما بريدوته أكدر وأعمق من الانتقام 
من أفراد صغروا آم کبرو | ٠‏ 


ولقد قدر للاخوان أن يروا بآعينهم مصاير الكثيرين من جلاديهم . 
— رحمه الله على كبر سنه ‏ عاش حتى رأى Guill‏ سجنوه أنفسهم 
بدخلون السجن معه ومع اخوانه » غير أنهم دخلوه وهم ييكون بكاء 
الأطفال » على حين استقبله الاخوان بابتسامة الأبطال ۰ 


ليس معنى هذا أن كل الاخوان كانوا على هذا المستوى من الربانية 
الصافية ¢ ولكن آقول بصدق : أن طابع الربانية اشرق كان هو الغالب 
عليهم » والمهيمن على أكثرهم ؛ فالطاعة فيهم هی القاعدة ¢ والمعصية 
هى الشذوذ »© فقد (gles‏ بالامال الكبيرة عن الشهوات الصغيرة ٠‏ 
وبأحلام الآخرة عن مطامع الدنيا ٠‏ وبالقضایا العامة عن المناقع الخاصة ٠‏ 
ومن آغواه شیطانه logs‏ فزلت قدمه » سرعان ما يستيقظ ضميره » 
ويصحو قلبه » ويرجع الى باب ربه يقرعه نادما ٠ LEG USL‏ ولا زلت 
أذكر شابا كان فى عنفو آن ee OA eet‏ 
وغفلة قلب طاركة > فتورط فى المعصية : ثم أفاق فجأة soul‏ نفسه 
قد تلوث بعد طهارة : er eee LO,‏ 
وأحس بمرارة المعصية بعد أن ذاق حلاوة الطاعة » فاعتكف فى بيته 
أماما بیکی على نفسه » ويتقلب على جمر الغضا » ضاقت عليه الأرض 
بما رحبت ؛ وضاقت عليه نفسه . فلم يعد يلقى آحدا + ولا يخرج 
من حجرته » حیاء من ربه » وخجلا من نفسه ؛ وفرارا من أخواته . 
مع أن آحدا منهم لم يعلم بما حدث له غيرى ؛ لولا أن كتبت اليه : 


۳ on 


أفتح له باب الأمل فى التوبة » والرجاء فى مغفرة الله » وأذكره بحديث 
الرسول الكريم : « من سرته حسنته » وساعته سيكته » فهو حوّمن » 
وقول على : « سيئة تسوءك » خير من حسنة تعجيك » أى تصل بك 
الى درجة العجب والغرور بها ٠‏ ويقول ابن عطاء الله : « ريما فتح لك 
یاب الطاعة وما فتح لك باب القبول ۰ وريما قدر عليك المعصية > 
كافك رتنا ف الومول. + deena‏ اورفك ذلا وانكنار ا + كين هن بطاعة 
أورثت عجبا واستكبارا » ٠‏ 


<4 لد ممم‎ 6 aa 
Snel ey 
۰۰ +۰ التکامل و الشمول‎ 
ار یامه وة الا کے حا اشد بو‎ Sela 
٠ حو انب الانسان التى يهتم بكل واحدة منها أهلها والمختصون بها‎ 
انها لا تضع كل اهتمامها فى الناحية الروحية أو الخلقية التى بعنى‎ 
٠ بها المتصوفة والأخلاقيون‎ 


وله تمص كل اكيود ها غلق التاعة الفکویة All‏ ذؤم ys‏ المااسفة 
والعقليون 

ولا تجعل أكبر همها فى التدريب والجندية التى بحرص عليها 

انها re}‏ الواقع تهتم JS.‏ هذه الجوانب 6 وتحرص على كل هذه. 
الألوان من التربية ٠‏ 

ذلك أنها ترمية للانسان كل الانسان : عقله وقبله 6 روحه ودنه > 
خلقه وسلوكه ؛ كما آنها تعد هذا الانسان للحباة مسرائها وضراكها » 
سلمها وحربها » وتعده لو اجهه المجتمع بخیره وشره ؛ حلوه ومره ٠‏ 

لهذا كان لابد من العناية بالتريية الجهادية » والتربيه الاجتماعبه ؛ 
حتی لا یعیش السلم فى واد » والجماعة من حوله فى واد AT‏ ۰ 

انه التکامل والشمول الذی تمیز به الاسلام فى مجال العقيدة : 
وف مجال المبادة » وفى مجال التشریع » يتميز به أيضا فى مجال التربية ٠‏ 


حب 4 15ت 


وق هذه الصحائف سنتحدث بایجاز عن هذه gall‏ انب الأساسية 3 
؟لتى اهتمت بها التربية الاخوانية » أو بعبارة gal‏ : التربية الاسلامية 
كما قهمها الاخوان وطرترها . 


أما الجانب الروحی أو الرباتی ؛ فقد آفردناه بالحدیث فیما سبق > 
ا ا رز درن axes‏ ای ی ار 
الاسلامية » بل هى الخصيصة الأولى ۰ 


الجانب المتلی > 


وللاخوان عناية كديرة بهذأ الجانب los‏ لعناية الاسلام نفسه به 3 
{hal «‏ باسم ربك » ٠‏ 


الاسلام دين يحترم العقل ؛ ويجعله مناط التكليف » ومحور الثواب 
والعقاب 4 والقرآن ملىء bos‏ هذه ual gall‏ : » آفلا تعقلون « 
« أفلا تتفکرون » لآية لتوم یعتلون » « لقوم یتفکرون » 
« لاولی الالباب »4« لاولی النهی » ٠‏ 


sill‏ لتفكير ف الاسلام bale‏ 3 وطلب Ol pall‏ واجب 4 وطلب العلم 
غريضة ¢ كما أن الجمود رذيلة » والتقليد جريمة ٠‏ 


فالاسلام يريد من المسلم أن یکون على بینه من ربه » 
وآن تكون دعوته « على بصيرة » ولا يقبل ايمان المقلد » ولا يرضى 
ممن آمن به أن يكون أمعة ؛ يفكر برأس غيره » ويقاد فينقاد بعیر 
تفكير ولا تبين » بل الواجب أن يفكر وینظر ويتفقه و « من برد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين » ٠‏ 


فلا غرو أن تكون التربية العقلية لازمة لزوم التربية الايمانية 
أو الروحية » فان سلوك الائسان انما هو صورة من تفكيره وتصوره 
للوجود وللحياة ٠ GL,‏ 


— TO نس‎ 


ولهذا جعل الأستاذ Lull‏ « الفهم » أول آركان البيعة ¢ وقدمه على 
الاخلاص والعمل والجهاد والاخوة وغيرها من آرکان الدعوة الأصيلة > 
oY‏ الفهم يسبقها جميعا > والرء لا يخلص gall‏ » ويعمل له » ویجاهد. 
فى سبيله الا بعد أن يعرفه ويفهمه ٠‏ 


والقرآن يجعل العلم سابقا على الايمان و الاخبات » وهما نتائج له د 
أو متفرعة عنه ٠‏ قال تعالى :« ويطم الذين آوتوا العلم أنه آلحق 
من ربك فیومنوا به فتخبت له قلوبهم ٠ )١(»‏ 


وقد جاء فى النظام الأساسى للاخوان ف بیان آغراض الجماعه + 
وأهداف الحركة » أن فى مقدمتها « الغرض العلمى » بشرح دعوة القرآن 
الكريم شرحا دقيقا يوضحها ويردها الى فطريتها وشمولها ويعرضها 
عرضا يوافق روح العصر ويرد عنها الأباطيل والشبهات ٠‏ 


والغرض الثانى : « العرض العلمى » بجمع القلوب و النفوس على 
هده المبادىء المقرآنية وتجديد آثرها الكريم فيها ۰۰ وآن من وسائلها 
الدعوة بطريق النشر والاذاعة الختلفة ۰۰ والتربية بطبع أعضاء الهيئة 
عدى هذه الیادیء وتمکین معنی التدین العملی ۷ القولى ف أنفسهم 
أفرادا وبيوتا ۰ وتكوينهم تكوينا صالحا : بدنيا بالرياضة » وروحيا 
بالعيادة » وعقلیا بالعلم ۰ 


وهذا ما قامت عليه التربية Gal AVI‏ » التی جعلت التکوین العقلی 
أو الثقاق فى طليعة منهاجها التکاملی ٠‏ 


وتربية الاخوان هنا تقوم على أساس تكوين « عقلية مسلمة » 


ومن هنا لابد أن یاخذ الأخ المسلم من الثقافة الاسلامية القدر 
لذى يفهم به عقيدته » ويصحح عبادته ؛ ويضبط سلوكه » ويقف به عند 
حدود 'فه فی حلاله وحرامه » وآمره ونهيه » ويستطيع فى ضوئه أن یحکم 


of: الحج‎ ۵ 


ae Gin حدر‎ 


على الأحداث والأشخاص والمواقف والقضايا بعقلية المسلم » الذى ينظر 
من زاوية اسلامية » ویحکم بمعیار اسلامى ٠‏ 


كما أنه a‏ أن یفهم الحباة من حوله » كيف تسیر » وکیف تتحول » 
وكيف تتآثر » وما عوامل التسيير والتحويل والتأثير ؟ 


ولابد أن يبدأ الأخ بمعرفة المجتمع الصغير الذى یعیش فيه كالقرية 
آو الدينة © ثم cya‏ الى معرفة الجتمع الاوسم کالوطن بالعنی 
الجنراق أو السیاسی » ثم الوطن الکبیر - الوطن العربی — من الخلیج 
الى ٠ baal!‏ ثم الوطن الثکبر من الحیط الى الحیط » وهو الوطن 
اما 


والمنحلين والمقلدين والحاقدين والنفعيين oe‏ وغیرهم من she‏ الادة ‏ 


وعبيد المناصب ٠‏ 


وهذا ما قامت مناهج التربية الثقافية للاخوان على توفيره وتهيئته 
وأنشىء اذلك قسم الأسرة مستعينا فى ذلك بكل الأقسام الأخرى » وكل 
ذى خبرة فى مجال التربية الاسلامية ٠‏ 


فهم الاخوان الاسلام فهما جديدا قديما ٠٠‏ 


أما جدته » فلغرابته على كثير من الناس حتى من أبناء المسلمين 
أنفسهم » حتى اعتبروا الاسلام دینا ودولة » وعبادة وقيادة » وروحانية 
وعملا » وصلاة وجهادا » ومصحفا وسيفا » وكما أعلن مؤسس الحركة 
فى الأصل الأول من أصوله العشرين : 

2 الاسلام نظام شامل ‏ بت:ارل مظاهر الحياة lesan‏ 4 فهو دوله 
ووطن أو حكومة daly‏ » وهو جهاد ودعوة أو جیش وفكرة » وهو ثقافه 
وقانون أو علم وقضاء » وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة » وهو Bale‏ 
وثروة أو كسب وغنى » كما هو عقيدة سليمة » وعبادة صحيحة سواء 
بسواء « ۰ 


— TV — 


وكان المفهوم الغربى المسيحى للدين ‏ باعتباره علاقة بين المرء 
وربه » وأن مكانه المساجد والزوايا » وأن لا علاقة له بالدولة والمجتمع س 
قد سيطر على الکثشرین » حتى كان من وسائل الطعن فى دعوة الاخوان 
أنها خلطت بين الدين والسياسة ۱ 


كان هذا الفهم للاسلام جديدا على الناس حتى سماه الشهيد 
حسن الینا :. « اسلام الاخوان المسلمين » ولكنه ف الواقع فهم قديم 
قدم الاسلام ذاته » لأنه فهم الصحاية ومن تبعهم باحسان لاسلامهم : 
اسلام القر آن والسنة ٠‏ 


أولهما ; رواسب عصور التخلف وما دخل فبها على الاسلام 
من شوائب ومبتدعات وسوء تصور » بسبب تحريف الغالبين » وانتحال 
الميطلين » وتأويل الجاهلين » كما آدی الى كثير من التشويه لجمال 
الاسلام » وتفكبك ترابطه » واختلال التوازن بين أحكامه وتعاليمه » 
فد عا فته لمكيو و و هه Vek‏ 
بنكمش » وتضاءل ما حقه أن يعظم ۰ 


وف هذا المناخ راج التقليد والتعصب الذهبی ٠‏ 


ثانيهما : GUT‏ الغزو الفكرى » أو الاستعمار الثقافى » الذى منبت 
نه بلاد المسلمين فى عهد الاحتلال الأجنبى » الذى أدخل فى dla‏ المسلمين 
مفاهیم جديدة ؛ وآفكارا دخيلة » روجها وثبتها عن طريق المؤسسات 
التربویه و التعليمية » و الاجهزة التثقیفیه و التوجیهیه ٠‏ 

وكان ابد ها نح a NN‏ .آنه زوين ور pia‏ اننا 
المسلمين جمهرة ممن يسمون « المثقفين » صنعهم على عينه » وغذاهم 
cbs Gy‏ او موی 
وقلوبهم اعجابا بحضارته » واحتراما لنظمه » وحبا لتقاليده » ولم يعرفهم 
عن دینهم وحضارتهم وتراثهم الا القلیل فى كميته » الضعیف فى كيفيته » 
التافه فى قيمته » التناقض فى مضمونه » السوخ ف شكله وصورته ۰ 


~ YA — 


ولا غرو أن وجدنا مسلمين يعيشون ق أوطانهم غرباء عنها » 
وجوههم وجوه المواطنين العرب المسلمين » وعقولهم عقول الخواجات 
الأوروبيين أو الأمريكيين ٠‏ 


وكان على التربية الاخوانية أن تواجه آثار الجهل القديم » والتجهيل 
الجديد » وأن تجتهد فى وضع منهاج متكامل لتثقيف « الأخ المسلم » 
تثقيفا يستمد عناصره من ینابیم الاسلام الصافية قبلان تکدرها الشوائب 
بالزيادة أو الحذف » بعيدا عن تعقيدات المتكلمين » وتكلفات المتصوفين » 
واعتر اضات المتفقهين ٠‏ 


ولهذا كان القر آن الكريم وتفعسدر © آول مصادر الثقافة لدى 
متفسير ابن كثير » وجعلوه من مراجعهم المفضلة ٠‏ 

وكانت السنة هى المصدر الثانى » على أن یرجم ف توثيقها وشرحها 
الى أئمة الحديث الثتات ٠‏ 

يقول الامام الشهید حسن البنا فى الأصل الثانى من الأصول 
العشرين : 2 و القر آن الکریم والستة الطهرة 4 هما مرجم كل مسلم 

د ويقهم القرآن طبتا لقواعد اللغة العربية » من غير تكلف 


ومن هنا اهتم الاخوان بعلوم القرآن وعلوم الحديث » ووجهوا 
انعناية لبعض كتب الحديث مثل « رياض الصالحين » للامام النووى ؛ 
كذاك اهتم الاخوان دفقه الحديث 4 أو فقه السنة 04 كما gic‏ | بدراسة 
السيرة النبوية وفقهها واستخلاص العبر منها » باعتبارها النموذج 
التطبيقى للاسلام » والتفسير العملى للقر آن ۰ 


ولم diy‏ الاخوان اى تقيديم التاريخ الاسلامی ؛ وسیر آبطاله 
من القادة و العلماء و الصلحین ۰ 
ولم ينس المنهاج التربوی للاخوان al ball‏ المعادية » والقوى 


— Te — 


"لناوکه ء دينيا وفکریا وسياسيا + كالصهيونية والشيوعية والاستعمار 
و التبشیر والماسونية والبهائية والقاديانية ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


الاسلامية Lyles‏ ۽ LS‏ كانت « res‏ » حلقات dole‏ للترية 
ae‏ هذه التربية أكلها فى قاعدة عريضة من أيتاء 
على قضايا العالم 0 الكبير » وخرجت من قمقم الوطنية 
الضيق » الى باحة الاسلامية الرحبة ؛ وأطلت على الثقافة الاسلامية 
dan! git‏ وأمهات مراجعها ببصائر نيرة » وعقول مفتوحة + 


ولا. يخفى أن ale‏ اللون الشعبى على جمهور الاخوان » وغلبه 
الطابع العاطفى والخطابى على الجمهور الصری بصفه dole‏ » منذ عهد 
مصطفی كامل » وسعد زغلول » وحاجة الناس فى ذلك الوقت الى صحوة 
القلوب ؛ وبقظه الضماگر ؛ وعدم وجود أحزاب عتائدية مناوئة لفكرة 
"لاسلام کالشیوعیه ونحوها « و انشغال الجماعة بنشر الدعوة من ناحية » 
وبالواقع العملی ومتطلباته من ناحية آخری » وتعرضها المضایقات 
ء الاضطهادات هنذ age‏ میکر ‏ کل هذا كان له آثره فى التقليل من تعمیق 
الجانب الفکری — بالقدر النشود — Gal‏ کثیر من جماهیر الاخوان » 
وف تأخير نضوج الطاقات الملعية والفكرية gal‏ الاخوان الى آواخر 
lw‏ » وأواكل الخسینات » حين شب الصغير » ونضج الكبير » 
ءبرزت المواهب الكامنة ٠‏ 


وقد أدرك الامام حسن البنا فى أواخر حياته حاجة الجماعة الى 
سممیق الجانب الفكرى والعملى Gal‏ أفرادها من جانب » والى توضيح 
حوانب الاسلام ومقاصده لغير الاخوان من جانب آخر » فانشاً مجلة 
٠‏ شهاب » الشهرية ؛ لتملا هذا الفراغ ؛ وتقوم بهذا الدور » وتخلف 
Cu‏ « النار » التى توقفت بعد وفاة موسسها العلامة السبد رشيد 
ها رحمه الله ۰ ولکن لم یقدر لهذا الولید الرتجی أن يستمر AST‏ 
م خمسه أعداد ٠‏ كان حسن Lull‏ يكتب بنفسه جل مادتها ٠‏ ثم كانت 
محنه دبسمير 1444 ثم اغتیال صاحب الشهاب فى فبر ایر ۱۵6۵ ٠‏ 


الجانب الخلقى : 
ومن آهم جوانب التربية gal‏ الاخوان : الجانب النفسى أو الخلقى »> 
للتصیر الاجتماعى » وكان الامام الشهيد حسن Lull‏ » رجمه الله يسميه. 
» عصا التحويل » كالعصا التى تحول اتجاه al all‏ ونحوه من طريق 
الى آخر » ومن جهة الى أخرى . ويردد فى هذا قول الشاعر : 
امرك ماد كانت نافد gil‏ 
ولکن أخ لق الرجال تضيق 


وکان بومن ویردد : أن do jl‏ العالم انما هی آزمه نفوس وضمائر » 
قبل أن تکون آزمه اقتصاد وسياسة ۰ 


وتحت عنوان « من أبن نيدأ » یکتب حسن البنا فى رسالته : 
« الى أى شىء ندعو الناس » ؟ يقول : « ان تكوين الأمم > وتربية 
الشعوب 6 وتحقيق الامال > ومناصرة البادیء » تحتاج من الأمة التى 
تحاول هذا » أو من الفثة التی تدعو اليه على الأقل » الى قوة نفسية 
عظيمة تتمثل فى عدة أمور : 

« ارادة قوية لا بتطرق اليها ضعف ؛ ووفاء ثابت لا يعدو عليه 
تلون ولا غدر » وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل » ومعرفه 
Paull‏ وايمان به وتقدیر له : يعصم من الخطأ فيه » والانحراف عنه » 
والمساومة عليه > والخديعة oo pias‏ 


» على هذه الأركان الأولية التی هی من خصوص النفوس وحدها » 
وعلى هذه القوة الروحية الهائلة ؛ تینی البادیء » وتتربی الأمم 
الناهضة » وتتكون الشعوب الفتية » وتتجدد الحياة فيمن حرموا الحياة 
زمنا طويلا ٠‏ 


« وكل شعب فقد هذه الصفات الأرمعة » أو على الأقل فقدها قواده 
ودعاة الاصلاح فيه » فهو شعب عابث مسكين » لا یصل الى خير © 
ولا يحقق أملا + وحسبه أن يعيش ف جو من الأحلام والظنون والأوهام : 


—~ ry — 


«وان الظن لا يغنى من الحق شيا »() ۰ 

هذا هو قانون الله تبارك وتعالی » وسنته ق خلقه » ولن تجد لسنة 
اھ تبديلا ٠‏ 

« أن الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »(۲) ٠‏ 

وهو Lat‏ القانون Gall‏ عبر عنه النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح ومعنأه : 02 بوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى 
الأكلة الى قصعتها » ولینزعن الله من قلوب آعد ائکم المهافة منكم 6 
ولیقذفن ف قلوبکم الوهن » . 

فقال قائل : أو من قله نحن يأ رسول الله یومگذ ؟ قال : « لا » انکم 
حينئذ کثیر » ولکنکم غثاء کعثاء السیل » ٠‏ 

فقال قاكل : وما الوهن با رسول الله ؟ 

قال : « حب الدنيا وكراهية الموت » ٠‏ 


أولست تراه صلى الله عليه وسلم قد بين أن سبب ضعف الأمم 
وذلة الشعوب وهن نفوسها » وضعف قلوبها » وخلاء آفئدتها من الأخلاق 
الفاضلة » وصفات الرجولة الصحيحة » وان كثر عددها » وزادت خیراتها 
وثمراتها ۰ 


وجاء المرشد الثانى الأستاذ حسن الهضيبى ‏ رحمه ألله ‏ م 
يكن تركيزه على هذه الناحية أقل من الأستاذ البنا » وله فى ذلك كلمات 
مأثورة محفوظة » مثل قوله : 

« أخرجوا الانجليز من قلوبكم » يخرجوا من بلادكم © ٠‏ 

وقوله : « أقيموا دولة الاأسلام ق صدوركم » تقم على آرضکم » ٠‏ 
'السياسى و العسكرى لاجلاء الانجليز » و اقامة دولة الاسلام ٠‏ 


)1( النجم : ۲۸ (۲) الرعد : ٩۱‏ 


TY —‏ مت 


كيف وتند دفع أبناءه Aging‏ دعوته الى الجهاد والاستشهاد على 
ضفاف القناة والتل الكبير ! 

انما يريد أن السر ف کل کفاح ناجح » یکمن اول ما یکمن فى تلك 
التهيئة النفسية » والتعبكة الشعورية » والتربية الأخلاقية » التى تغير 
الأفراد » فتتغير بها المجتمعات من حال الى حال » كما بين ذلك القر آن ». 
حين قرر تلك السنه الاجتماعية التى لا تتيدك : 

« آن الله لا يفير ما بقوم حتى يغيرووا ما بأنفسهم »() ۰ 

والاسلام یعتبر الأخلاق الفاضلة من شعب الايمان » أو من ثماره 
اليانعة ٠‏ ۱ 

فكما يتمثل الايمان الاسلامى فى سلامه العقيدة » واخلاص 
العبادة ٠٠‏ يتمثل كذلك فى استقامة الخلق ٠‏ 

وق الحديث : « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا » ٠‏ 

والخلق أو الأخلاق » كلمة بعيدة المدى فى مدلولها » حتى أن Sow ll‏ 
لبحدد dogo‏ رسالته فيقول : « انما بعثت لأتمم مكارم DEY‏ » وحتى 
أن أجمل ما أثنى الله به على رسوله قوله :« وانك لعلی خلق عظيم »("). 
وقد سگلت السيدة عائشة عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت : كان 
خلقه القرآن ٠‏ آی أن كل ما جاء به القر GT‏ من فضائل وما آمر به من 
أوامر » وما حث عليه من صالحات الأعمال » فهو خلقه صلى الله عليه 
وسشلم + 

ليس الخلق اذن هو مجرد لين الجانب » وحسن العشرة » كما 
يفهم كثير من عامة الناس : وان كان هذا ركنا ركينا من أخلاق المسلم 
« وخالق الناس بخلق حسن » « ان أحبكم الى وآقربکم منى مجالس 
بوم القيامة آحاسنکم آخلاقا » الموطأون Quill » GUST‏ بألفون وبولفون » ٠‏ 

ولیس الخاق مقصورا على التعقف عن النساء والخمر كما يريد 
أن يفهم آخرون » وان كان هذا من أول ما یحرص عليه الاسلام : 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لهم )1( 


(۱) الرعد : ۱۱ (۲) القلم : ٤‏ 
9( النور Ve:‏ 


— ۳۳ — 


«انما الخمر والیسر والاتصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. 
فاجتنبسوه )١(»‏ ۰ 


بل يشمل هذا وذاك » ويشمل ما هو أوسع وأعمق من جوانب 
الحياة : من ضبط النفس ؛ والصدق ف القول » والاحسان ف العمل » 
والأمانة فى المعاملة » والشجاعة ف الرأى » والعدل فى الحكم » والصلابة 
ق الحق » والعزم على الخير » والامر بالمعروف » والنهى عن المنكر » 
والحرص على النظافة و احترام النظام » والتعاون على البر والتقوی ٠‏ 


ومن آهم ما عنی الاخوان بغرسه فى آنفس رجالهم من الفضاكل. 
الخلقیه : 

spall — ۱‏ : سواء آکان صبرا على طول الطریق ٤‏ آم على BAS‏ 
الأشواك فيه ؛ آم على كثرة قطاعه بطریق الخوف ؛ آم على كثرة قو اطعه 
پطریق الطمع » فلابد من الصبر على هذا كله » دون مبالاة باعراض 
الناس » أو سخريتهم » أو تثبیطهم أو ايذائهم و اضطهادهم » ولا سیما 
آن الصبر هو العدة عند الجهاد » والذخيرة عند الحن » والعین على 
كلف Gall‏ » حتی os‏ اف بين gal sll‏ بالصبر والتواصی بالحق 
فى آبة واحدة : « وتواصوا Gall‏ وتواصوا بالصبر »(۲) ۰ وقال تعالی 
على لسان لقمان وهو بعظ ابنه : « يا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف. 
وانه عن Sul‏ واصبر على ما آصابك » ان ذلك من عزم الامور »() + 


ولهذا كان cles‏ الممتحنين بتهديد الطغاة : 7 

«رينا أفرغ علینا صبرأ وتوفنا مسلمین »() ٠‏ 

وکان cles‏ المقاتلين ف المبدان : 

« ريناً آفرغ lide‏ صبرا وثبت آقداضا وانصرنا على القوم, 
الكافرين ف ۰ 

٠: العصر‎ CY) ٩۰ : المائدة‎ )١( 

(۲) لقمان : ۱۷ )٤(‏ الأعراف : 5؟؟ 

)0( البقرد : ۲۵۰ 


( ۲ التردية الاسلامية )) 
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۲ س الثيات : ومما يتصل بالصير ويكمله : « الثيات » وقد جعله 
الاستاذ Lull‏ أحد أركان الببعة العشرة » وفسره بقوله : 


«, وأريد. بالثبات . أن يظل الأخ عاملا مجاهدا فى سبيل غايته ؛ 
ذلك » وقد فاز باحدی الحسنیین . فاما الغاية ».واما الشهادة فى النهاية ؛ 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه « فمنهم من قضی نحبه » 
وهنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا »() ٠‏ 


« والوقت عندنا جزء من الملاح » والطریق طويلة الدی ء بعيدة 
المراحل > كثيرة العقیات > ولکنها وحدها التی تؤدى الى القصود » 
مع عظیم الاجر » وجمیل الثوبه » ۰ 


آلنفس ٠‏ فینقطعون فى وسط الظریق » أو پرجعون القهقری » أو ینحرفون 
بمنة أو بسرة » بعد أن بعدت علیهم الشقة > وثقل علیهم السیر » 
وطال عليهم الطریق ٠‏ 

لهذا كان التأکید على هذا الخلق « الثبات » ضروریا لأمثال هؤلاء » 
العاجل » وقد خلق الانسان من عجل ۰ ومن ثم قال ال ارسوله : 
«١‏ فاصبر كما صبر أولوا آلعزم من الرسل ولا تستعجل لهم »() ۰ 


وآفة آخرین آنهم یظلون ف الطریق ما دام الریح رخاء » والسماء 
صحوا ٠ Lisle galls‏ فاذا اکفهر gall‏ ء وتلیدت السماء بالعیوم یه 
رياح ۽ ضعف .احتمالهم »وانقطع. سيرهم ¢ كالذى وصفه ual‏ اذا : 
« آوذی فى الله جمصل فتنة الناس كطذاب الله  )(»‏ أو الذى 
or‏ أن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة قا 
وهكذا كل من يعيد الله على حرف ٠‏ 


)0( الاحزاب حرف (۲) الاحقاف : ۳۵ 
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وخا من عطس على ene ee a‏ ی 
سال له لعابه » وفقد توازنه » ونسی ما كان بدعو tall‏ من قبل ۰ 


والواجب على كل صاحب دعوة أن یکون له فى رسول الله أسوة 
حسنة Gua‏ عرض عليه الشرکون ما عرضوا من الال والجاه فى مقابل 
التنازل عن دعوته ٠‏ فقال کلمته التاريخية لعمه : « والله لو وضعوا! 
الشمس ف یمینی والقمر فى يسارى » على أن أترك هذا الأمر ما ترکته 6 
حتى يظهره الله أو هلك دونه » ! 


۲ - الأهل : ومعناه : الرجاء فى انتصار الاسلام oh‏ ۱ 
Jamul!‏ له » وآن نصر الله قريب » وان ادلهمت الخطوب » وتفا 
الكروب ٠‏ 0 
وكان الشنهيد البنا ؛ يؤكد هذا المعنى ویصوغه بأسالیب شتی.؛ 
ماربا ا انباعه slo WN‏ اليل هن مام UE‏ وفنوط مس + 
مذكرا بان اليأس من لوازم الكفر » والقنوط من مظاهر الضلال ف 
» أنه لا بياس من روح الله ال القوم الكافرون »() « وهن يقنط من رحمة 
ربه الا الضالون »() ۰ 


ومن كلماته : « أن ن حقاكق اليوم كانت oll on‏ 4 هم 
اليوم هی حقائق الند» . 


ویذکر آهداف الاخوان و آمالهم الکبری ق تحرير مصر والعالم 
العربی تم الاسلامی 4 0 الخلافه النشودة ۰ ثم هداية 
العالم كله » ولا ینسی ا ن Shs‏ ( العقبات » فى: الطریق 6 وهی Baad‏ 
وهائله وكثيرة » ورغم هذا يرى من الحق أن يذكر عوامل النجاح آمام 
هذه العقبات جمیعا قائلا : « اننا ندعو مدعوة الله وهی آسمی الدعو ات » 
ونتادی بفكرة الاسلام وهی آقوی الفکر » ونقدم للناس شريعة القر آن 
وهی اعدل الشرائع » وان العالم, GAS‏ حاجة إلى هذه الدعوة » وکل 


. ۵٩ : الحجر‎ )۲( ,. 4 AV : یوسف‎ )۱( 


۴۳ 


ا ا و و ge all‏ الا له : 
يعيدون عن النافع الذاتية . لا نقصد الا وجه الله ؛ وائنا نترقب تأیید 
ألله ونصرته فمن نصره الله فلا غالب له : فقوة دعوتنا ؛ وحاجه العا 
اليها » ونبالة مقصدنا . وتأیید الله GL!‏ هی عوامل النجاح التى لا تثبت 
آمامها عقبة ؛ ولا بقف فى Gab‏ عائق ail.‏ غالب على آمره ولكن أكثر 
الناس لا بعلمون » ۰ 


وق رسالته الى الشباب Sa‏ 5هداف الدعوة الكبرى فردیه 
واجتماعية » محلية وعالیه » ثم یقول : 


« با ols‏ ۰ لستم أضعف ممن قبلکم ممن حقق الله على أيديهم 
cull «‏ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ایمانا وقالوا حسبنا اله ونعم الوکیل »(۱) ۰ 


ها البیت السلم » وسنربی شسسبنا لیکون be‏ اشعب السلم » وستکون 
من نین هذا الشعب الحکو do‏ السلمه ۰ 


« وسنسير بخطوات ثابتة الى تمام الشوط » والى الهدف الذى 
بوضعناه لأنفسنا » وسنصل باذن الله ومعونته : « ويأبى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون »() ۰ 


« وقد آعددنا لذلك ايمانا لا يتزعزع : وعملا لا يتوقف » وثقة dbl.‏ 


سمثل هذه الروح الد افقه كان يزرع الكقة > وببعث الرجاء » وبحيى 


ويؤكد فى حديث له حتمية النصر للاسلام بأربعة أدلة منها : 


(۷) آل عمران : ۱۷۳ (۲) التوبة : ۳۲ 


ee a a 


چ الدليل العقلی من GLA‏ والأحاديث الكثيرة المنتشرة مثل : 
« ليظهره على الدين كله )١(»‏ « وبأبى الله الا أن يتم نوره »() 
» لییلعن هذا الدين ما بلغ الليل و النهار « ۰۰ الخ ۰ 


۳۹ الدليل التاریخی ؛ وهو أن هذا الدين آشد ما یکون قوة » 
inal,‏ ما یکون عود! » Gua‏ تخبط به sil gill‏ 4 كما ىق حرب الردة » 
وحروب الصلیبیین ؛ و التتار » حتی ان التتار الغالبین يدكلون مختارین 
فى دين المغلوبين ٠‏ 

چو الدليل الحسابى 4 فقد كانت قيادة الحضارة بوما شرقية بحتة 
على بد الفراعنة والهنود والصين والفرس » ثم انتقلت الشعلة الى 
العرب عن طريق اليونان والرومان » ثم عادت الى الشرق عن طريق 
الحضارة الاسلامية » ثم انتقلت الى الغرب الحديث كما نرى اليوم » 
وها نحن ننتظر أن تعود الى الشرق مرة أخرى » بعد أن أفلس الغرب 


معنويا وروحيا ؛ ودمره صراع النفس » وصراع البيت ¢ وصراع المجتمع 
وصراع السلام ۰ 


؛ - البسخل : وهو من آبرز الأخلاق التى ربی عليها الاخوان » 
وقد. يعبر عنه بالتضحية » ونعنى به آلا يبخل الأخ على دعوته بجهد 
ولا مال ولا وقت » ولا بدخر وسعا فى نشرها ومد شعاعها > وتأسيد 
وعانها  Saclay‏ افیا unl‏ رالشفیس > دالا و الرخيض : 
و اتعب لیستریح الناس 


وقد استطاع الاخوان بفضل هذا الخلق الاصیل برغم أن أكثريتهم 
رقاق الحال — أن بقوموا مكل ما تتطلبه الدعوة من نفقات » وما تستلزمه 
من مشروعات » حتی ان منهم من باع دراجته » لیسهم بثمنها فى بناء 
دأر الاخوان ومسجدهم بالاسماعيلية » ليذهب بعد ذلك الى مقر الجماعه 
كل ليلة ماشیا على قدميه مسافة ستة كلو مترات ذهابا ومثلها UL!‏ + 
.و آلعچیت أنه فعل ذلك دون أن بذكره لأحد ؛ لولا أن المرشد الأول 


)1( التوبة : ۳۳ ) الفتح : ۲۸ , الصف : ٩‏ 
iy:‏ التوية : ۳۲ 


= YA 


رحمه الله لاحظ تآخره عن الوعد المحدد أكثر من مرة 6 وبيدى أسفه 
واعتذاره clash:‏ آخری » حتى اكتشف السيب الحقيقى » فأكير اخو أنه 
هه Vang‏ الا أن نتروا له Gah gs‏ کیو کید ع ال تقديرا 
لبذله الكريم » وشعوره النبیل ء واسم الأخ الأوسطى « على أبو العلا » 
كما ف « مذکرات الدعوة و الداعية» ۰ 


الجانب البدنی : 
يغفل الاخوان فى تربیتهم الجانب البدنی للاخ السلم : 
فالبدن هو مطية الانسان للوصول الى أهدافه » والقيام بأعبائه الدينية 
والدنيوية ولهذا جاء ق الحديث يث الصحيح : « ان لمدنك عليك حقا» ٠‏ 


وهدف الاخوان من هذه التربية : 

آو لا : صحه الجسم وسلامته من الامر اض » فان لهذه الصحة أثرهآ 
فى النفس وق العقل » حتی قالوا قدیما : العقل السلیم فى الجسم 
السليم ٠‏ كما أن الجسم العليل يشل صاحبه عن النهوض باعباگه ٠‏ 
ولهذا كانت العناية بالنظافة والوقاية والعلاج » ومقاومة العادات الضارة 
كالسهر الطويل والتدخين وغرها ¢ وكان من واجبات الأخ العامل أن 
بقلل من قهوة البن والشاى » وأن يمتنع عن التدخین بتاتا ٠‏ 

ثانيا : قوة الجسم ومرونته » فلا يكفى السلامة من المرض » 
بل يجب أن يكون الجسم قويا مرنا قادرا على الحركة بسرعة وسهولة ٠‏ 
و المؤمن القوى خير وأحب الى الله من Go Sl!‏ الضعيف » ٠‏ ولهذا. كان 
الاهتمام بالتمرينات الرياضية وألعاب القوى والعدو والسباحة والرماية 
وما البها وق الأثر : « علموا آبناعکم السماحة والرماية وركوب CLAN‏ + 

ثالفا : خشونته وتحمله : فلا تکفی صحة الجسم ولا قوته » 
le‏ لم بالف الخشونة » ویتعود احتمال امشقات > وركوب المصاعب ‘ 
والاستعداد لواجهه مختلف الظروف من حر وبرد » وغور ونجد » 
وحلوة وفقد » وقد قل : اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم ٠‏ ۱ 

ولهذا كله اهتم الاخوان بانشساء الأندية الرياضية » والفرق 
الكشفية » وتصئة الرحلات والمعسكرات دورية وغير دوربية 6 اللتدريت 


cee‏ ی 


آتحاد على sla‏ الخشونه والتحمل والصدر على المكاره والمتاعب ف 
بصحاری و الجبال » وتحت وقدة ¿ الشمس » أو وطأة الزمهربر » أو سقوط 
لطر > مع قلة الماء والطعام > ومع زداءة هذا ae‏ ذاك » وقد 
كد الاحوة المدريون بهذا ¢ فيعمدوا الى وذ ضع الحصی أو الرمل 
عمدا ق العدس أو J gall‏ ونحوه » ليكون الأخ pale ala‏ على مواجهة 
"ی ظرف طارىء ؛ فقد تعود الشدة » وآلف الشقة ۰ 


"ولا ريب أن كان لهذه التربية التی بلغت درجة العنف فى بعض 
الأحبان ‏ آثرها Gull‏ » وثمارها الدانیة » فى ميادين الجهاد » cam‏ 
cuss‏ ساعته » ودعا داعبه » فان الناعمين المترفين له بصلحون لحمل 
السلاح » حين پجد الجد ¢ انما يصلح له آولوا العزم و الصبر من الرجال ۰ 


كما كان لها آثرها فى السجون والعتقلات » حيث كان ما یقدم 
من الطعام والشراب جزءا من العقاب » والنوم على الالواح الخفشسية 
إلجردة و « الأبرااس » Lol‏ من الثواب » فالأسفلت هو الأصك ¢ 
والایذاء هو القانون ! 


الجانب الجهادی > 


ومن جوانب التربية التی تميزت بها حركة الاخوان : التربية 
الجهادية » ولا أقول العسكرية ٠‏ فان حفهوم « الجهاد » آعمق و آشمل 


أن العسكرية انضياط وتدريب » ولكن الجهاد ايمان » وأخلاق © 
وروح وبذل ؛ مع الاتضباط و التدریب أيضا ٠‏ 


ولقد كان معنى الجهاد قبل الاخوان شبه غائب عن التربية الاسلامية 
والحياة الاسلامية » فالجماعات الدينية صوفية وغير صوفية لا تعيره 
«taal‏ والأحزاب الوطنية انما تهتم oe‏ السياسى » والوعاقا 
وآلرشدون فى المساجد وغيرها يعتبرون الجهاد خارج حدود مهمتهم 


ae. ده‎ 


فلما ظهرت حركة الاخوان أحيت مفهوم الجهاد ؛ ونوهت مه 4 
aba,‏ له شسأنا أى شأن فى رسائلها وكتبها وف مجلاتها وجرائدها » 
وق محاضراتها وندواتها » وق أشعارها وأناشيدها + واعتيره الامام 
Lull‏ أحد أركان البيعة العشرة » وأحد هتافات الجماعة المعبرة عنها 
« الجهاد سبیلنا » و الوت ف سيبل الله آسمی آمانینا ¢( ۰ 


ومن الوسائل التی اتخذها الاخوان للتذکیر بالجهاد : الاحتفال. 
بالناسیات الاسلامية التصله ده کالعزوات GS!‏ مثل : بد 
وفتح مكة ۰۰ ونحوها ٠‏ 

ومن وسائلهم الخاصه تقریر کتاب أو AST‏ من کتب السپرة النبویه 
للقراءة والدراسة فى الاسر الاخوانية » والسيرة انما هى جهاد ral gia‏ 
فى سميل الله » ولهذا سمیت کتب السيرة قدیما : الغازی ٠‏ وسمی AAS‏ 
« الجهاد » ق ale‏ الفقه کتاب « السیر » ۰ 


الكريم : سورة الأنفال fast.‏ لهذا المعنى الذی غفل السلمون عنه ۰ 


وکانت ثقافة ی 
والكرامة » وخلق البذل والعطاء » وروح الفداء وحب الاستشهاد 
كما تزرع فيهم معانى الجندية المؤمنة من الطاعة والنظام وانكار الذات 

فى سيل الجماعة ٠‏ 

ولقد برزت هذه المعانى مجسمة واضحة بوم نادى المنادئ سنه 
۸ بالجهاد لاستنقاذ فلسطين » فتعالت الأصوات : أن هبى یا ريح 
الجنه ٠٠‏ ويا خیل الله اركبى ؛ فتسابق أبناء الدعوة من كل مكان يريدون. 
أن يحظوا بشرف الجهاد فى الأرض المقدسة » حتى بدرکوا goal‏ 
الحسنبین : النصر على البهود : أو الشهادة ق سيبل الله o‏ 

وانى لا أنسى الا الحبیب النقی عبد الوهاب البتانونی ؛ زمیل 
الدراسة ف معهد طنطا الدينى الثانوى » وشوقه العارم الى الجهاد 
ی ی EEE‏ 
Shes‏ رغعته الصادقة مانعان 


عد الأ انث 


الأول : آمه gill‏ تحبه كل الحب » وتحنو عليه أعظم الحنو ؛ ولاسيما 
عد wall oly:‏ همه افد gay‏ لا لی فر رف slab‏ ككف الوت 
و کان ؟ ولهذا لم تأذن له » ولم ترض عن تطوعه ف کتائب الاخوان » 
وهو حريص على برها وارضائها » ولا يجب أن ينفر للجهاد بغير رضاها 
واذنها » ولهذا صحینا الی cially‏ نحدثها عن فضل الجهاد ومنزلة 
الجاهدین » وقصص آبطال السلمین » وموتف آمهاتهم منهم » وما زلنا 
بها حتی آذنت له وعیناها تدمعان — يما gles‏ به » ویصیو اليه ۰ 


والانع الثانی : قرار مکتب الارشاد للاخو ol‏ بعدم السماح لطلاب 
اارحلة الثانوية بالتطوع نظرا لصفر سنهم ۰ وهنا رجانا الاخ آلبتنونی 
— رحمة الله عليه أن نسافر من طنطا الى القاهرة لقابلة المرشد العام » 
والالحاح عليه لقدوله فى كتاكب الجهاد » وبخاصة أن أمه قد أذنت له ٠‏ 
.وسافرنا  Gh‏ والأخ أحمد العسال والاخ محمد المفطاوى ‏ وقابلنا 
الأستاذ البنا »> وعرضنا عليه الأمر » وما زلنا به حتى قبل ووافق 
على سفره ۰ 

WEAN) النيكة يبو كنا ذلك‎ JA نظیر فزها‎ AE 
الخولی فقال : أن صفاء عبد الوهاب هو صفاء الشهداء ؛ وانى آحس‎ gel 
وقد كان » فقد استشهد‎ ٠ كلما رأيته آری دم الشهادة يترقرق فى وجهه‎ 
عبد الوهاب فى عملية بطولية مع اثنين من اخوانه نسفوا بها مخزنا‎ 
فاشعل‎ » dale البهود ووضعوا أيديهم‎ alas للذخيرة والسلاح بعد أن‎ 
'الاخوة النار فى صناديق المفرقعات فاستحال فى لحظة واحدة الى كومة‎ 
٠ .من الأنقاض ؛ وذهب معه الأبطال الثلاثة الى علیبن‎ 

ولم يكن هذا موقف الشهيد البتانونی وحده : فكم من شباب هربوا 
.من أسرهم لیدخلوا معسكر التدريب فى هايكستب » وكم حاول بحعضص 
الآباء والأعمام أن يثنوهم عن عزمهم » ویقنموهم بالعودة فلم يفلحوا 
أمام أصرار هم > فعادوا راضين بالواقع » مؤمنين OL‏ رو ح الایمان 
سرى ف أعماق هذا الجيل فغيره ؛ فلم يعد یخاف الموت ما دام فى سبيل الله 
حتی كان بعضهم یقول : با قوم ++ دعونى »فان الجنه تتادینی ٠‏ 

وكم منهم من تحمل آبلغ الشاق : وركب قطار البضاعه ؛ أو مثی 
على قدميه فى صحراء سیناء ليصل الى قواعد اخوانه المجاهدين ٠‏ 


— iy — 


١‏ 2-7 باع ما بملك لیشتری بندقیه أو مدفعا لبقاثل,یه دفاعا, 

ا E‏ 
قم 4 ويلك ساهمت اى الجهاد ow‏ بالحخان عن اغلى ما تحب ٠ة‏ 
وبالرضا بفراق jel‏ من تحب ٠‏ 


ولا زلت آذکر قضة gus‏ الطویل 6 احد آلاخوان الزآرعین من 
مرکز بسیون : وقد سجل اسمه ف کتائب التطوعین » تارکا آهله وزراعته 
وكل شىء رغمة الى ما عند الله ٠‏ ولم aS:‏ بذلك بل باع جاموسته 
— وهی للفلاح كرآس ال للتاجر ‏ لیشتری بها سلاحا یقاتل به 
دفاعا عن آرض النبوات ٠‏ ولا قال له الحاج آحمد البس رئيس النطقة : 
یا حسن ++ دم لجاموسة للعپال ‏ وحسيك آنك تطوعت بنفسك ۶ 
ووضعت روحك على كفك » وعلی غيزك ممن al‏ یجاهد بنقسه أن یجاهد. 
٠ alla‏ وهنا قال حسن قولة البصیر يدينه : هل قال الله تعالى : 
جاهدوا بأنفسكم ؛ آم قال : جاهدوا بأموالکم وأنفسكم ق Ju‏ الله ؟ 
وهل اشتری ما النفس وحدها To‏ م النفس والمال جمبعا لیعطینا 
الجنة ؟ هل نسیتم GA!‏ الكريمة : « أن الله اشتری من المؤمنين النسهم 
وأحوالهم ol‏ لهم الجنة «)( آم go>‏ آن نتسلم الیضاعه دون أن 
9 ۱ 

نماك آحمد ازاء هذا الايمان والاصرار أن يقول شيا 6 وسافر 

حسن هم القاتلین » وعاد مع العاكدين » لا لیکرم ویحتفی به ؛ ولکن 
ليزج به فى العتقل » جزاء ما قدمت نداه ٠‏ فى قتال الصهیونبین, ! وکان 
له مع جلاد الغربية فى وقته الضابط سعد الدين السنباطی موقف يذكر 
بالفخر والاعتزاز . 

هذه الروح العالیه 'لفذة . هى التى ia ae‏ 
كلما Sb‏ اسم الاخوان ا قرب » بد ااا 


» لتر عبد ۰ 


ree‏ | روج 


فى الأسر : نحن لا نخاف الا من هؤلاء الاخوان المتطوعين ! فساله 
معروف : ولماذا تخشونهم وعددهم قثيل وسلاحهم ضكيل ؟! فقال 
الضابط الضهيونى فى صراحة : نحن انما جتنا من بلاد العالم الى هذه 
الارض لنعيش » وهؤلاء جاعوا الها ليموتوا » وما أبعد الفرق بين 
من يحرص على الحياة ومن يحرص على الموت ٠‏ 

ولقد كان من المشكلات التى تواجه قيادة المجموعات الاخوانية 
فى الممدان أنها اذا كلفت فصيلة أو فردا بعمل عسكرى ؛ بقی من الصعب 
اقناع الفصائل أو al A‏ الآخرين بالبقاء » فالجميع يتسابقون الى 
شرف الجهاد ؛ وقد لا يحل هذا التتافس الا القرعة أو الرضا بالتناوب ٠‏ 
وكل فصيلة يقع عليها الاختیار للقيام بهجوم يهلل آفرادها ویکبرون 
ويهتفون : هبى ريح الجنة ۰۰ هبى ٠‏ 

ومما رواه الأستاذ كامل الشريف فى مذكراته التى سماها « الاخوان 
المسلمون فى حرب فلسطين » : أن الشاب المجاهد عبد الحميد خطاب 
— وهو نجل العالم المؤمن الشجاع الشيخ بسيونى خطاب ‏ طلب اليه 
فى معركة دير العلم أن يبقى بالمعسكر للحراسة » فثار وبکی و انتحب » 
وما زاك بالقائد حتى ضمه الى المقاتلين » فكان حظه ما كان بتمناه : 
الشهادة فى سميل الله ٠‏ 

وما أروع ما سمعت من الاخوة المجاهدين ¢ وكيف کانوا بستقیلون 
اموت » بعد أن يدخلوا المعركة مغتسلين متوضئین » فى قلوبهم الايمان » 
Se‏ جیوبهم الصاحف ؛ زف آیدیهم المداقع ¢ قاذا أصابت آحدهم رصاصة 
كبر وتشهد » وقال : «وعجلت اليك رب لترضی »(۱) ٠‏ 

وقد نزلت « dla‏ » من مدفع على ساق آحدهم فبترته » فکان 
اخو انه بیکون » وهو بنظر الى ساقه مبتسما وبنشد شعر الصحابى قديما : 

. على أى. جنب كان ف الله مصرعی 

وذلك فى ذات الاله وان شا 

a Sah باك عن‎ 


AZ : 46 ( 


=e تت‎ 


0 وف احدی العارك أصبب قائد الفضيلة وهو الأخ السيد محمد 

منصور من الشرقية بضربه قاتلة » فشعل باصابته عدد من اخوانه عن 
الهجوم » فما كان منه الا أن نهرهم بشدة » فالمعركة آهم من حياته ٠‏ 
ولماحملوه الى الخطوط الخلفية أفاق من غیبوبته + فكان أول ما سألهم. 
عن سير المعركة »> فأجابوه بما Glob‏ نفسه » فابتسم وتمتم : الحمد لله ٠‏ 
ولم بزل وهو 3 النزع الأخر بدعو الله لدینه وأمته ؛ ولم یقف لسانه 
لحظة عن الدعاء : اللهم انصر دعوتنا » وحقق غایتنا ۰ حتى مضی الی, 
ربه راضيا مرضیا ٠‏ 


انها أمثلة آعادت Lull‏ ذکریات العصور الاولی ؛ وآثبتت أن هذه 
الأمة لا تزال بخبر » وآن مفتاح شخصتها هو الاسلام ٠‏ وهو مصنع 
بطولاتها » ومفجر طاقاتها » وآن التغنی بالقومية أو الوطنية لا بحركه 
هذه الأمة ویوقظها ما لم يحركها نداء الایمان ؛ وتربية الاسلام ٠‏ 


وقد حكى الأستاذ كامل الشريف فى کتابه « الاخوان السلمون, 
ق حرب فلسطين » من الوقائع والقصص البطولية ما ینبعی أن يروى 


الا تجریته هو ۰ 


وقد شهد قادة الجیش الصری ف حرب فلسطین مثل اللواعین. 
الواوی Gales‏ .أمام المحكمة التی حکمت فى قضية سيارة « الجیب » 
لغدائیی الاخوان بما يثلج صدور الوّمنین » ویغیظ الذين فى قلوبهم 
مرض ۰ ۱ ۱ 


قال المواوى : « كان الاخوان ينزعون العام البهود وينسقونهم 
فام اا ۱ 


وقال اللواء فود صادق : « كان الاخوان السلمون جنودا WUT‏ 
أدوا واجبهم كأحسن ما یکون 4 ۰ 2 


ee we تربیتهم الجهادية‎ 


8ع سب 


الجامعة : عمر شاهين وأحمد المنيسى وعادل غانم » وغيرهم ممن سطروا 
بدمائهم الزكية فى معركة التل الكبير وما قبلها وما بعدها أن الحرية 


ع آن gle ial‏ الكو ن غ وان eal‏ | لقال ومارسوه؛ 
بالفعل » وقدموا فى ساحاته الشهداء تلو الشهداء من خيرة رجالهم 
لم يكن هو كل الجهاد عندهم ٠‏ 


لقد a‏ مما تعلموه من الاسلام أن مفهوم الجهاد أوسع و oi}‏ 

فاذا كان قتال العاصيين والمحتلين GN‏ جزء من ا الأسلام 
فربضة محكمة » ومقاومة الاستعمار الفكافر » والكفر المستعمر ؛ وأجيا 
Lina‏ مقدسا ؛ فان ska‏ النافقين والمتدعين ¢ وجهاد الظلمة والفجرة 
و اجب لا بقل قداسه عن ذلك ۰ والقرآن الکریم بقول Gil»:‏ النبي. 
جاهد الکنار والمنافقين و اغلظ علیهم »() ۰ 


« كلمة حق عند سلطان cyl:‏ ۱ 


ees‏ ا أن مقاومة الفساد الداخلى ؛ كمقاومة الغزو من الخارج ؛ 
كلاهما فريضة » وکلاهما جهاد ٠‏ 

وقد تحدث النبى صلى لله عليه وسلم عن الامراء الظلمة الذين ۱ 
يقولون مالا é ae‏ ويغعلون مالا بؤمرون » وبين واج الأمة المسنلمة 


3 ie et ie و‎ 


٩ التوبة : ۷۳ 4 التحریم.:‎ )١( 


i, eee‏ سم 


ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ٠‏ وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل » 
يشير الى أن الجهاد بالقلب-- جهاد الكراهية والغضب والنفرة 
والقاطعة ‏ هو آضعف مراتب الايمان » وهو لن عجز عن جهاد اللسان 
كما أن جهاد اللسان لمن عجز عن جهاد اليد ۰ 


فالجهاد اذن لیس GUSH‏ فقط ؛ ولا بالسیف فحسب ؛ GS‏ وقد 
قال تمالی : « یا أيها النبی جاهد الکفار والنافقین واغلظ علیهم »(۱) 
بوالمنافقون لا یجاهدون بالسیف ؛ لأنهم محسوبون ظاهرا فى عداد 
السلمین » وانما یجاهدون بالبیان والوعظ واقامة الحجة » و القول البلیغ 
المؤثر فى النفس ۰ كما قال تعالی : « أولئك الذين یطم الله ما فى قلوبهم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى آنفسهم قولا بليغا »() ۰ 


وأصرح من ذلك قول الله لرسوله عن القر آن : « فلا تطع الکافرین 
وجاهدهم به GT)‏ بالترآن ) جهادا کبیرا »() وهذا الأمر بالجهاد ف 
سورة الفرقان »وهى مكية نزلت قبل أن يؤذن بالقتال نضلا عن أن یومر به ٠‏ 


على هرارتها » وتحمل مشاقها > وظول طريقها » وهو ما تشير اليه كذلك 
أواكك سورة العنکیوت : « ومن جاهد خاتما يجاهد لنفسه “© أن الك 
الغنى عن المالین »0) ٠‏ ۱ 
والرسول صلى اله عليه وسلم يبين آدوات الجهاد وألوانه ف 
تشسآن الكفار فیقول : « جاهدوا المشركين بایدیکم وآمو الکم وألسنتكم 6 ٠‏ 
' وفضلا عن هذا كله ۰۰ هناك جهاد النفس حتى تتعلم الاسلام » 
وتعمل به » وتدعو اليه » وتثيت على طريقه ؛ حتى تفوز باحدی 
وجهاد الشيطان الذى يعزو الانسان من داخله : عن طريق الشبهات 
یضل بها العقل ؛ أو الشهوات مغوى بها الارادة » فلا مد من مقاومته 


(۷) التوبة : ۷۲ ۰ التحريم : ٩‏ () النصاء : 55 
9( الفرقان oF:‏ (8) الشگیوت :+ 


— ا 


بسلاح اليقين الذى بطرد الشبهات » وسلاج الصير .الذى يهزم 
الشهو ات ۰ وبهذا بنتصر على الشیطان. عدو الانسان ف ,معركتيه : 
ويرتقى الى مقام الامامة فى الدین على جناحی الصير والیقین » كما 
قال تعالى :» وحطلنا منهم أكمة يهدون. بأمرنا لما صبروا وکانوا 
بآياتنا يوقنون »() . 


هذا هو الجهاد بمعناه الواسع فى الاسلام » وهو بالتالى ‏ 
الجهاد فى فهم الاخوان » وتربية الاخوان » وسلوك الاخوان ٠‏ 


بقول شيخ الدعوة حسن Lal‏ فى رسالة « oe‏ لم 
الجهاد LS‏ فهمه من الاسلام » وكما بريده من أتباعه : 7 
« وآرید بالجهاد : الفريضة الماضية الى یوم القيامة و عون 


بقول رسئول ail‏ صلی الله عليه وسلم : « من مات ولم بغز ولم ينو الغزو 
مات ميتة جاهلية » ۰ 


وبين ذلك جهاد اللسان القلم ally‏ وكلمة gall‏ عند السلطان الجائر ۰ 


« ولا تحيا الدعوة الا بالجهاد » وبقدر سمو الدعوة » وسعة آفقها > 
تکون 'عظمة الجهاد فى شميلها » وضخامة الثمن Gall‏ يطلب لتأبيدها > 
وحزاله الثواب للعاملين : « وجاهدوا ف الله حق جهاده »() wel‏ + 


وتربیه الاخوان على الجهاد بهذا المفهوم الرحب هو Gall‏ جعلهم 
بماهدون فف سبميل. الفكرة الاسلامية 4 جهادهم فى سبيل الأرض 
الاسلامية 3 ل الفكرة هى المضمون والغاية > والأرض هی الوعاء. 
واه ه رخ ae al‏ فى وجه الطواغيت فى الداخل ¢ وقوفهم 
فى وجه الطواغت ف الخار ج » وقاوموا العلمانیین » مقأومتهم للعاصبین 
العتدین » ولم بجدوا فا رقا بين من یعتدی على آرض الاسلام » ومن 
یعتدی على شربعة م ٠‏ ولهذا خاضو! معرکه تحریر الارض > 
كما خاضوا معرکه 3 تحكيم الشرع » وسالت angles‏ على آیدی. الكفار 


(۱) السحدة : ۲۶ (Y)‏ الحج : ۷۸ 


— 8h 


الیهود والانجليز 6 كما سالت دماؤهم على أيدى الفجار ممن يتسمون 
اا المسلمين ع assy‏ القبيداء على oh‏ قلسن sally‏ :فى 
.ساحات القتال » وشهداء مثلهم على أرض ليمان طرة والقلعة والسجون 
الحربية وغیرها ى ساحات التعذیب + 


وكم حاولت قوى عديدة 1 بارزة و مستتره 4 3 all‏ "خل و الخارج 0 


ويسيطرون عليها » ولكن هذه القوى الماكلة القادرة لم تجد عند 
الأخوان .ولا كد Ui GAN) Get.‏ حا انما ise g‏ ال 
الصارم » والجواب الحاسم : « أتمدونن بمال فما آتانی الله خير مما آتلکم 
بل نتم بهدیتکم تفرحون »() ۰ 

وكم لجات هذه التوی الى اسلوب الوعيد بعد أن أخفق أسلوب 
الوعد » ولوحت بالتهديد بعد أن خاب الاغراء » ولم يكن أسلوب الوعيد 
بو التهديد بأنجح من آسلوب الوعد والاغراء ٠‏ فكلا السهمين ارتد الى نحر 
.صاحبه ۰۰ ولم تجد تلك القوی - التی توجى وتخشى - الا الاصرار 
علی الدعوة » والشات علیها ¢ وان توعدوا بالنار ylaatly‏ » آو وعدوا 
بوضم الشمس ف اليمين و القمر ق الیسار ۰ 

وهذا الاباء الأشم » والوقف الصلب > من قضية الاسلام » وتضایا 
السلمین » ورفض کل محاوله للمساومة علیها أو التفریط فیها » طالا 
رخن الشركة لتدبیر الکاید لها » وحياكة الوامرات لضربها » بل Beall‏ 
على اقتلاعها من الجذور »لو استطاعوا ٠‏ 

Uda,‏ هو السر وراء gall‏ القاسية التلاحقة » والضریات الهمجية 
التتابعه 1 التی جعلت الجماعة لا تفیق من محنة الا لتدخل فى آخری @ 


یوم م ht AN‏ ن امه رات فا cl‏ 
ولا لانت قناتهم أثناء gall‏ : ولا لانت كذلك بعد المحن ؛ لقد صيروا 
عبر الرجال ؛ وثبتوا ثبات الأبطال » وان شئت قلت : ثبات المؤمنين © 
الذین صدقوا ما عاهدوا dal‏ علية + 


(۱) النمل : ۳۹ 


— f _ 


رمن ضعف منهم یوما - تحت آثقال الضفط والارهاب - فقال کلمة 
من طرف لسانه » أو کتب كلمة من طرف قلمه » بداری بها الطواغیت » 
أو يرجو بها الخلاص من جبروت الطغاة » مترخصا متأولا » مثل 
قوله تعالى : « الا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان »(۱) واثقا من نفسه 
بأنه لم يشرح بالکثر صدرا » ولم يخط فى مدح الظلم سطرا » ولم يتخل 
عن الاسلام هدفا ۰ من ضعف منهم bogs‏ ففعل ذلك » سرعان ما ندم 
واستغفر : ورجع الى نفسه بأكيا متلا ؛ والى جماعته معتذرا متندما » 
و الی ربه قبل ذلك تابا مستغفرا ٠‏ 


الحانب الاجتماعى : 

ولقد ربى الاخوان على أن العمل تخیر الجتمع جزء من رساله 
المسلم فى الحياة » فقد آشار القرآن الى أن هذه الرسالة ذات شمه 
ثلاث : شعبه تجسد العلاقة بالله فى العبادة » وشعبه تجسد العلاقة 


واعبدوا ربكم وافطوا الخير لطكم ¢ اا ف الله حق 
جهاده »() ٠‏ 


وجاعت الأحاديث النبوية تؤكد هذا المعنى » وتبين أن على كل 
مسلم فى كل يوم ضريبة أو زكاة اجتماعية يؤديها من ماله أو جاهه 
أو diss‏ أو فكره أو لسانه ٠‏ 


.روى البخاری عن أبى موسى أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« على كل مسلم صدقة » قيل : أرأيت ان لم يجد ؟ قال : « يعتمل بيديه 6 
فينع لكيه ويد كال : أرأبت ان لم يستطع ؟ قال : « یعین 
ذا الحاجة الملهوف » قيل له : أرأيت of‏ لم يستطع ؟ قال : « يأمر 
بالمعروف ‏ أو الخير » قال : آرآیت ان لم يفعل ؟ قال : « بمسك 
عن الشر فانها صدقة » رواه اليخارى ومسلم : 


( النحل : ۱۰5 )1( gall‏ : ۰۷۷ ۷۸ 
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ومن هنا كان كل « آخ مسلم » عضوا نافعا فى جماعته : يفعل. 
الخير » ويدعو aul‏ » ويكره الشر ؛ وینهی dic‏ » ساعد الفقير » ويأخذ 
فيد الضعيف ؛ ويعلم الجاهل » وينبه الغافل » ويخوف العاصى 6 ويذكر 
الناسی » ویعود المريض » ويشيع cull‏ » ويعزى أهله » ويكرم 6 
ویحض على طعام السکین » ويشارك فى کل عمل ينهض بالجتمع » 
ان لم يکن هو السباق له والداعی اليه ٠‏ 


وکانت شعب الاخوان كلها دورا للاصلاح الاجتماعى » ومراکزا 
لخدمة الشعب بكل الوسائل المتاحة من تعلیم » الى تدریب » الى علاج » 
الى رعاية اجتماعية » الى ارشاد دينى وصحى ٠‏ 


وكانت ( أقسام البر والخدمة الاجتماعية » ق شعب الاخوان تنشى. 
المستوصفات. الطبية للعلاج بأجور رمزية أو بغير آجر للمحتاجين » 
وتجمع الزكوات والصدقات ,اتوزيعها على المستحقين » وتفتح الفصول 
لحو الامية » وتنشیء الدارس لتحفيظ القر آن » وتعليم الكبار » وتدنى 
المساجد الجديدة » أو تصلح الساجد القديمة › تقوم بدورها فى العنادة 
و الهداية » و تولف اللجان لاصلاح ذات البين » وتسهم فى da‏ المشكلات 
آلتی" ne‏ الحماعة ».وتذلیل العقبات التى: تعترض طریق رقي ا 
وصلاحها د 


وفلسقة الاخوان فى هذا واضحة مستمدة من طبيعة الاسلام نفسه » 
وتصورة للفرد المسلم ¢ وللجماعة المنتلمة ٠‏ ولكن بعض الناس « حزب 
التحرير » أنكروا على الاخوان اشتغالهم بهذا الجانب الاجتماعی 
بحجة أن هذا يشغل عن نشر الدعوة من ناحية » كما أنه ترفيع جزئى 
لا يحذى » الا أنه يخدر بت عن الطالبه والسعی لاقامة Pe‏ 
الاسلامية ٠‏ 


. وغفل هؤلاء عن حقائق هامة ia‏ 
ane ae oak ot eth‏ مهمة السلم الت آمزه ۳1 
ee‏ 4 كما olan‏ دادلته من اشر ن 5 اه . فهو مأمور dais‏ الج والدعو 55 
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۲ - أن المسلم عضو جى فى جسم مجتمعه » لابد أن يحس بآلامه » 
فلا بد أن يعمل على ازالتها » أو على الأقل تخفيفها ؛ ولا یسعه أن بقف 
a a‏ ل 

ee‏ الكو تنم لون هن وان oe‏ الم فال 
Ls‏ تنشر باللسان والقلم » تنشر بالاحسان والعمل » وهذا ما تحرص 
عليه الارساليات ار وا 


¢ — أن فى الجماعات طاقات تقدر على خدمة المجتمع » ولا. تقدر 
على العمل الفكرى أو التربوى »فمن الخير آلا تترك فارغة ٠‏ 


الجانب السیاسی : 


ومن الجوانب الهامة التی عنبت بها التربية الاخوانية : الجانب 
السیاسی ۰ ونعنی بهذا الجانب ما یتصل بشگون الحکم » ونظام الدولة » 
والعلاقه .بين الحکومه والشعب ٠‏ والعلاقه بين Al gall‏ وغیرها من الدول 
اسلامية وغير اسلامية ؛ والعلاقة بالستعمر الغاصب ۰۰ وغر ذلك من 
القضایا العديدة التنوعه ۰ 


وقد كان هذا الجانب قبل دعوة حسن البنا وقیام مدرسته بعیدا 
عن اهتمام الجماعات الاسلامية » وبتعبیر. آصح : الجماعات الدينية — 
وخارج نطاق نشاطها وتفکیرها ٠‏ فقد آصبح منهوم السياسة مقابلا لفهوم 
LS » gual‏ يقابل السود الأميقن فلا يتور اختماغهما فى خض 
آو فى جماعة . والناس dla,‏ : اما day‏ دين ء واما رجل سيأسة 6 
و ون : "ما جماعة دينية ؛ و اما جماعه سبأسية ٠‏ 


عراف غل رای أن تفل با كنا تقو ان 
وَل البياسة أن gal ae‏ + رتل ذلك فحن الات ال فن 
الشئون السياسية > آو السياسية فى شئون الدين ٠‏ وقد یتجاوز ويتسامح 
فى تدخل aca VA aa da‏ الس انكف الفين » آما الذنت الذي 
لا بغتفر ولا یتسامح فيه عند الئاس بومكذ فهو أن بتدخل رجل الدين 
أو الجماعة الدينية فى القضايا السياسية ٠‏ 


— ۵۲ — 


TT‏ الصوفية والجمعيات المختلفة التى تنص ف صلب لوائحها 


وتقابلها تجمعات أخرى لا شسأن لها بالدين » وهی التى أطلق عليها 
اسم « الأحزاب » مثل الحزب الوطنی أو حزب. الامة أو حزب الوفد » 
وما انشق dic‏ » وحزب الدستور وغيرها ٠‏ فهذه الأحزاب تشترك كلها 
ف طایعها « العلمانى » ٠‏ ففکرها النظرى وسلوکها التطبيقى قائمان على 
آساس عزل الدين عن الدولة » وفصل الدولة عن الدين ٠‏ 


كما تؤمن كلها بالوطنية الاقليمية الضيقة ٠‏ التى قامت تحيى نزعات 
جاهلية قديمة » كالفرعونية ف مصر . والفينيقية فى سورية » والآشورية 
oe 3‏ ۰ ومن لم يؤمن منها بالنزعة الوطنية آمن بالنزعة القومية 
Lo gall :‏ الطورانية فى تركية » والقومية العربية فى بلاد العرب ؛. 
‘al,‏ السورية فى سورية الکبری ٠‏ 


' كان على « حسن الينا « أن بخوض معركة حامية الوطيس : 
لمطاردة المفاهيم الخاطئة عن العلاقة بين الدين والسياسة » تلك المفاهيم 
التى غرسها الجهل والهوى » وتعهدها الاستعمار الثقاق ale si nell‏ 
حتى تغلغلت جذورها وامتدت فروعها ٠‏ 


وكان لايد من حرب الفكرة الخاطئة بالفکرة الصحیحه وهی 
» مول الاسبلام 4 لکل جو انب الحباة oe‏ ومنها السياسة 6 كما دل' 
على ذلك الخران والحديث ١‏ وعذى الرسول وسيرة الصحاية » وعمل. . 

ieee‏ اش ف ذلك و تكاد تكون محفوظة لدی جمهور 

2 1 قيل لکم : الام تدعون ؟ فتولوا : نجن ندعو الى الاسلام 
ا ۱ 

» فان قيل لكم : هذه e‏ : هذا ذا هر لاسام + 
oa‏ هه والأقسام ئ J a‏ 3 


بت ۳ — 


وتقوم التربية السياسية Gal‏ مدرسه « حسن Lidl‏ » على جملة 
دعائم ؛ آهمها : 


۱ — تقویه الوعی والشعور بوجوب تحریر الارض الاسلامیه من 
كل سلطان آچنبی » واجلاء الستعمر العاصب عن ديار الاسلام & 
dling‏ مشروعة » ابتداء بالوطن الصعیر » وادی الثبل شماله وجنویه — 
مصر والسودان — فالوطن العربی الکبیر من الحیط الى الخلیج » وآشهد 
أن هذا التحدید للوطن العربی كان أول ما سمعته من الامام الینا 
رضى الله عنه ۰۰ فالوطن الاسلامى الاکیر من المحيط الى الحبط : من 
الهادى الى الأطلسى : من أندونيسيا وما جاورها شرقا الى مراكش غریا ٠‏ 


وبهذا الفهم اتسع أفق ۳ الأخ المسلم « co!‏ الأمة الاسلامية ف 
مشارق الأرض ومغاربها فضلا عن الامة العربية ۰ فلم يحبس نفسه فى 

الوطنية الضبقة أو القومية التعصبة ؛ شأن الأحزاب السياسية 
السائدة فى تلك الأيام ٠‏ 


ومن هنا اهتم الاخوان فى مصر بقضية بلدهم الذى يعيشون فيه 
ومطالبه الوطنية التی calles‏ فی جلاء الانجلیز عن مصره وسودانه : 
ووحدة و ادی Lull‏ » وعقد الاخوان لذلك موّتمر ات SoS‏ ف کافه محافظات. 
مصر ومدنها الكبيرة duc gil‏ آیناء الشعب تمطالبه وی و 
هذه المطالب حق الفهم pees Gl a oe‏ 
طنطا بشرحها ویردها الى آصولها ٠‏ 


وکان الامام الشهيد 3 هذه الوّتمر ات یوضح الأهداف 6 te‏ 
Gas‏ الوسال الواخب Sls‏ بسن الطالبه eal‏ االات الد ۶ 
وكسب الرأى العام العالی » الى المقاطعة الاقتصادية ce‏ الستعمره 
ومنتجاته ٠‏ الى التعبئة واعلان الجهاد Guill‏ فاما أن نعيش سعداء 
deal‏ ان توت ۱۶و of‏ 
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هذه الوجهة » ومستشهدا ببعض الوقائع التاريخية القريبة لدى بعض 


المشعوب الاسلامية ۰ 

ومما قاله يومكذ : « سنخرج للشعب فتاوى أبن حزم الضوء: فى 
بطون الكتب من أن العدو الشرك نجس كله » لا يجوز مسه ولا التعامل معه 
« انما الشرکون نجس )١(»‏ ۰ 
عامة فى وادی GL Lill‏ بقنتو! فى الرکعة الأخيرة من كل صلاة : ويخاصة 
الصلوات الجهرية » وبعد القيام من الركوع « قنوت النوازل » بأن يدعوا 
الله عندما تشتد الأزمات عليهم أن يفرج الله عنهم الكربة » ويكشف الغمة » 
اقتداء بالنبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حينما كان يدعو فى صلواته 
تعالى يقول : « ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين »(۲) « ولن يجعل اله 
للكافرين على الۇمنين سبيلا »() ٠‏ ' 
المصلون » لا زلت أحفظها من كثرة ما دعوت بها فى الصلاة على رغم مرور 
ثلث قرن من الزمان : « اللهم رب العالمين » وآمان الخائفين . ومذل 
آلتکبرین > وقاصم الجبارين » تفيل دعاعنا » ٠ Lelas wal‏ اللهم انك 
وطغو! فى البلاد > فأکگروا فبها الفساد ۰۰ اللهم فرد Le‏ كيدهم 5 
وقل حدهم » وأذل دولتهم > وأذهب عن أرضك سلطانهم . وخذهم 
ومن als‏ أو cei gle‏ آو تاصرهم sal‏ عزیز مقتدر ٠۰‏ الملهم ولا تدع 
del‏ سبیلا على آحد من Babee‏ لومنین » ۰ 
03 وبهذا لم تعد القضية الوطنية شیثا فى حاشية شمور الاخ السلم ؛ 
أو على هامش حباته ٠‏ بل انها حاضرة ف وعبه وحسه » تصاحبه ف ميته 


)١(‏ التوبة : ۲۸ 0 ا 
(ty‏ النساء : ۱۶۱ 
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۰ وهمسجده » وخلوته وجلوته » وتحیا فى أعماق كيانه واضحة dun‏ ملتهية le‏ 


. ولهذا لم يكن الانجليز يخافون Eas‏ كما يخافون من هؤلاء 
« المتعصبين » Lee‏ ۱ 0 أن يتحول الشعور الوطنى الى شعور 


ولا ربيب أن ee‏ هذه اش العقائدية للحركة الاسلامية 
ومؤسسها وراء مؤامرات الكيد لها عند الحكومات الوطنية العلمانية ه 
كما آثبت ذلك اجتماع سفراء انجلترا وأمريكا وفرنسا فى قاعدة « فايد @ 
العسكرية بمنطقة « القناة » سنة ١954‏ الذى طالب حكومة النقراثى 
Lab‏ رئيس الحزب السعدی الصری بحل جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 
۱ ۱ 


كانت . هذه بعض ملامح من تردية الاخوان فيما بتعلق بوظئهم 
الصغير : وادی الثبل . ۰ ولم يشعلهم ذلك عن الاهتمام مقضأما وطنهم 
العربی الكبير » ووطنهم الاسلامی الأكبر ٠‏ وآولی هذه التضایا بغير شك 
كانت قضية آرض النبوات » ومهد الرسالات » آرض آولی القدلتین م 
وثالث السجدین الشریفین : تضية فاسطین » التی عنی بها الاخوان ق 
وقث Sue‏ > ونوهوا بشآنها ونبهوا على خطرها > وأصندروا من آجلها 
بسانات ونشرات ¢ وأعدادا خاصة من مجلتهم » وعقدوا ar‏ 
و التمرات فى سبیلها » وطالما انتهزو! فرصه"ذکری « وعد بلفور 
ف الثانى.من نوفمير من كل عام » لاخراج ne NG‏ 
توعية للرأى العام . وایقاظا للشعور بأهمية القضية + ومن قرأ مجلات 
الاخوان القذيمة « فى الثلاثينات ».رآى من ذلك العجب العجاب ٠‏ . 

كانت الرؤية واضحة wal‏ کل آ خ مسلم بقضية فلسنطین ٠‏ وکا 
احساسة بها La‏ دافقا : فى الوقت. ای كان جمهور الناس فى مصر 
> بشعرون بأهمية هذه القضية » ولا بخطر. اليهودية الطامعة التوشة 
بجوارهم » حتى قال رئيس حكومة مصرية يوما وقد سئل عن رأيه ف ذلك : 
أنا رئدس وزراء مص رلا رئيس وزراء فلسطين ! 

وکانت خطب الامام " الشهید ومحاضراته عن فلسطین › ومقالاته 


0 


a EE ha due gall فى مجلات الاخوان وصحيفتهم‎ au Lif 
وفن الموت ۰۰ وهبى پا رياح الجنة ۰۰ وغيرها » تهیی- الأنفس ليوم‎ 
(9 هذا اليوم » ونادی‎ cla آت لا ریت فيه + فلما‎ 
الجهاد » آتت هذه التربية والتوعية آکلها » وتجلت آثارها فى اشال الالوف‎ 
الاخوان بل من شيوخهم أحيانا — على مكاتب التطوع الجهاد‎ abs من‎ 
فى سبیل الأرض المقدسة ؛ وكانت معارك الجهاد والبطولة والاستشهاد‎ 
i ee aa ل‎ 

ولم us‏ ينس الاخوان قضايا سورية ولينان فى المشرق العربى ۰۰ 
ولا قضانا با الشسمال الافريقى أو المغرب العربى : تونس والجزائر 
ومراکش »> وقد كان المركز العام للاخوان بمثابة « دار العائلة » لزعماء 
هذه البلاد وقادة التحرير فبها ٠‏ 

وقل مئل ذلك بالنسبه لقضايا التحرير فى البلاد الاسلامية كلها 
مثل آندونب.ا وغبرها » فقد كان الاخوان يعتدرونها قضایاهم . ویحدون 
فيها فكرا وشعورا ؛ وان بعدت عن أبدانهم الدار » وشط المزار ٠‏ 

؟ ‏ الدعامة الثانية : bla!‏ الوعى و الشعور بفرضية اقامة « لحكم 
الاسلامى » وضرورته » فهو فريضة شرعية » وضرورة قومية وانسانية ٠‏ 

أما أنه فريضة » فقد آوجب الله على الحكام والمحكومين أن يرجعوا 
الى حكمه وحكم رسوله ف كل شئونهم ¢ ولم يجعل لها فى ذلك خیارا 
مموجب عقد الايمان فى صدورهم ٠‏ 

lata‏ الحكام فحسينا قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله 
'قأولتك هم الكافرون )"( ٠٠‏ « ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك 
هم الظالمون »() ۰۰ 5 ومن لم بحكم يما أنزل الله duit,‏ 
هم الفاسقون »(۲) ۰ 


lols‏ الحکومون فحسبنا قول الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى یحکموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما تضییه 
ويسلموا تسليما )8( ٠‏ 
ay.‏ النائدة : 55 (۲) $e: ssl‏ 


(۲) المائدة : 2۷ )8( للنساء : ۵ 
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وحسب الجميع قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قفى 
الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة حن أمرهم »() » « tail‏ کان قول 
امؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا » وأولئك هم المفلحون »(') ٠‏ 


وآما أنه ضرورة قومية وانسانية » فائن آمتنا خاصة » واليشرية 
dole‏ . جردت الفلسفات المشرية » والأنظمة الوضعية » فلم تجن من 
وراگها السعادة التى ترجوها ؛ والحياة الطبية التی تنشدها ٠‏ بل فقدت 
كل معنى جميل تسعى al‏ وتحرص عليه ٠‏ فقد الفرد سكينة نفسه 4 
وفقدت الاسرة استقرارها وترابطها ؛ وفقد المجتمع تماسكه وتوازنه » 
وفقد العالم كله آمنه وسلامه ٠‏ 


ولا بد للشرية من طب جدید یع‌الج أدواءها » دون أن یجلب 
عليها أمراضا جديدة ٠‏ 
اذا استشفدت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شفاك ! 
الدنبا والآخرة 4 بين مطالب الجسم وتطلعات الروح ۰ بين 
حظ النفس وحق الله تعالی » بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة » ولا غرو 
فهو عدل الله بعیاده » وشرعه الخالق لاصلاح خاقه « ألا يعلم من خلق 
وهو اللطیف الخبیر »(۲) ۰ 


وقد asi‏ حسن Lull‏ على هذا العنی الاساسی فى کل رسائله وکافه 
محاضراته : الطالبه بحکم yall‏ آن — و اقامة دوله الاسلام » محاربا يذلك 
الفكرة « العلمانية » الخبیثه الدخيلة التی تنادی بفصل الدین عن الدولة 
فى الحکم والتشریم والتعلیم و الاعلام وغیرها » فلئن جاز هذا فى عرف 
النصرانية التی بقول انجلیها ۱ « دع ما لقیصر لقیصر » وما لله لله » 1 
لا بجوز ذلك آبدا ف عرف الاسلام All‏ لا as‏ قسمه الحباة 


(۱) الاحزاب : ۳۲ (۲/ النور : 6۱ 
6 اللك ve:‏ 
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ولا قسمة الانسان پحال من الأحوال » بل يعتبر قيصرا وما لقيصر . 
والحياة كلها والانسان كله لله الواحد القهار ٠‏ 


يقول الامام الشهيد فى رسالته « الى الشباب » : « نريد ( الحكومة 
المسلمة ( التى تقود الشعب الى المسجد > وتحمل به اثناس على هدى 
الاسلام من بعد » كما حملتهم على ذلك بأصحاب رسول اله صلی الله 
غليه و ی ب ند ال لويد و الو 
aes‏ لا برتکز علي أساس الاسلام » ولا يستمد منه TT‏ 
هذه ال اب السا -ولة ميزه IS QU‏ الخاد القن از 
اهل الكفر وأعداء الاسلام على الحكم بها والعمل عليها ie wo‏ 
على احیاء نظام الحكم Oh ae we‏ الحكومة 
الاسلامية على أساس هذا النظام » ٠‏ 


وفى « رسالة المؤتمر الخامس » يعرض لهذه النقطة بمزيد من 
الايضاح والبيان فيجيب عن تساؤلات الناس عن « موقف الاخوان 


من الحكم » فيقول : 


۱ » وبتساءل فريق آخر من الناس : هل فى منهاج الاخوان اسمن 
أن یکونو! حكومة. و آن یطالبو! بالحکم ؟ وما وسیلتهم الى ذلك ؟ ولا آدع 
هولاء التسائلین Last‏ ق حيرة yc‏ کل pale‏ بالجواب . ثالاخوآن 
المسلمون بسیرون فى جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم على GY‏ 
الاسلام الحنيف كما فهموه » وكما آبانوا عن فهمهم هذا فى أول هذه 
الكلمة ‏ وهذا الاسلام Gall‏ بومن به الاخوان المسلمون بجعل نحکومه 
ركته من أركانه » ويعتمد على التنفيذ كما بعتمد على الارشاد . وقديما 
قال الخليفة الثالث رضى الله عنه : « ار ن الله ليزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن » » وقد جعل النبی صلى الله عليه وسلم الحكم عروة من عرى 
الاسلام ‏ والحكم معدود فى کتینا الفقهبة من العقائد والأصول ؛ لا من 
الفقهيات والفروع ؛ فالاسلام حكم وتنفيذ » كما هو تشريع وتطيم ۲ 
كما هو قانون وقضاء » لا ants dit:‏ منها عن الآخر ‏ والمصلح 
الاسلامى ان رضى لنفسه of‏ يكون فقيها مرشدا یقرر الأحكام ويرتل 
التعاليم ویسرد الفروع والاصول وترك أهل التنفيذ يشرعون للامه 
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ما للم يأذن به الله ویحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره ؛ فان 
النتیجه الطبيعية of‏ صوت هذا الصلح سیکون صرخة فى واد ونفخة 
فى رماد كما بقولون ۰ 


) قد يعون مفهوما أن يقنع المصلحون الاسلامیون برتبه الوعظ 
و الارشاد اذا وجدوا من آهل التنفيذ اصفاء لأوامر الله وتنفيذ! لأحكامه » 
وایصالا aby‏ وآحادیث dai‏ صلی الله عليه وسلم « bi,‏ والحال كما 
نری : التشریع الاسلامی فى واد والتشریع الفعطی والتنفیذی فى واد 
آخر » فان قعود المصلحين الاسلامیین عن الطالبة بالحکم جريمة اسلامية 
لا يكفرها الا النهوض و استخلاص قوة التنفیذ من أيدى الذين لا يدينون 
بأحكام الاسلام الحنيف ‏ هذا كلام واضح لم نأت به من عند أنفسنا 3 
ولكننا نقرر به أحكام الاسلام الحنیف » وعلى هذا فالاخوان المسلمون 
لا یطلبون الحكم لأنفسهم » فان وجدوا من الامة من يستعد لحمل هذا 
العبء وأداء هذه الأمانة والحكم بمنهاج اسلامى قرآنی فهم جنوده 
وأنصاره وآعوانه » وان لم يجدوا فالحكم من منهاجهم » وسیعملون 
لاستخلاصه من أيدى كل حكومة لا تنغذ آوامر الله ٠‏ 


» وعلى هذا فالاخوان أعقل وأحزم من آن بتقدمو | لهمة الحكم 
ونفوس الأمة على هذا الحال » فلا بد من فترة تنشر فبها مبادىء الاخوان 
.وتسود ویتعلم فيها الشعب كيف بوّثر المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة ee‏ 


« وكلمة لا بد آن نقولها فى هذا الموقف هى آن الاخوان المسلمين لم 
بروا فى حكومة من الحكومات التى عاصروها ‏ لا الحكومة القائمة 
ولا الحكومة السابقة ولا غيرهما من الحكومات الحزبية ‏ من ينهض بهذأ 
العبء ؛ أو من يبدى الاستعداد الصحيح لناصرة الفكرة الاسلامية » 
فلتعلم الأمة ذلك ولتطالب حكامها بحقوقها الاسلامية ولیعمل الاخوان 
cea)‏ ۱ 


» وكلمة ثانية أنه ليس اعمق فى LAN‏ من GE‏ بعض النساس ان 
الاخوان المسلمين کانوا فى أى عهد من عهود دعوتهم مطية لحكومة حن 
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«الحکوهات > أو جنفذین لغاية غير غايتهم » أو عاملين على منهاج غير 
منهاجهم » فليعلم ذلك من لم يكن يطمه من الاخوان ومن غير الاخوان » ٠‏ 

ولا بتسی حسن Lill‏ رجمه الله ق رسالته هذه الجامعة الى 
المؤتمر الخامس للاخو آن آن ببین بصراحه موقف الحرکه من استخدام 
انقوة العسكرية ؛ أو اللجوء الى الثورة الشعبیه العامة » فيقول : 

« ومتساعل کثیر من الناس : هل فى عزم الاخوان المسلمين أن 
مستخدموا القوة فى تحقنق ا والوصول الى غابتهم ؟ وهل Sis‏ 
الاخوان المسلمون فى اعداد ثورة عامة على النظام السياسى أو النظام 
الاجتماعی فى مصر ؟ ولا آرید آز ن أدع هؤلاء المتسائلين فى حيرة » 
.دك انی آنتهز هذه الفرصة فاکشف اللثام عن الجواب السافر لهذا فى 
و ieee‏ 


- « أما القوة فشعار الاسلام ق كل نظمه وتشريعاته » فالقر آن الكريم 
بنادى فى وضوح وجلاء : « وأعدوأ لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم »(۱) والنبی صلی الله عليه وسلم 
بقول : « المؤمن القوى خير من الممن الضعيف » + بل ان القوة شمعار 
الاسلام حتى فى الدعاء وهو مظهر الخشوع والسكنة ؛ واسمم ما كان 
يدعو به النبى صلى الله عليه وسلم فى خاصة نفسه ويعلمه آصحابه 
وبناجى day‏ : « اللهم انى أعوذ بك من الهم و الحزن » وأعوذ بك من 
العجز والکسل » وآعوذ بك من الجبن والبخل ؛ وآعوذ بك من غنبه 
الدين وقهر الرجال » آلا تری فى هذه الادعية أنه قد اسستعاذ JL‏ 
من کل مظهر من مظاهر الضعف — ضعف الار ادة بالهم و الحزن 6 
وضمف الانتاج بالعجز والکسل » وضعف الحيب و الال بالجین والبخل ؛ 
وضعف العزة والكرامة مالدين والقهر ‏ فماذا تريد من انسان يتبع هذا 
الدین الا أن بكون قويا فى کل شىء شعاره القوة فى کل شىء ؟ فالاخوان 
المستلمؤن لابد أن يكونوا آقویاء » ug‏ أن بعملوا فى قود ٠‏ 


« ولکن الاخوان السلمین — aaa‏ نظرا من من أن تستهويهم 


: Susy) ay ۱ 


=e A بت‎ 


وما يقصد منها وما يراد بها » فهم يعلمون أن آول درجة من درجات 
' القوة قوة العقيدة والايمان ء ويلى ذلك قوة الوحدة و الارتباط » ثم بعدهما 
قوة الساعد والسلاح ‏ ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر 
لها هذه العانی جميعا » وأنها اذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهی 
مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الايمان 
فسیکون مصيرها الفناء والهلاك ‏ هذه نظرة » ونظرة أخرى ؛ هل أوصى 
'الاسلام ‏ والقوة شعاره - باستخدام القوة فى كل الظروف والأحوال ؟ 
آم حدد لذلك حدودا واشترط شروطا ووجه القوة توحبها محدودا ؟ 
— ونظرة ثالثة - هل تکون القوة أول علاج آم أن آخر الدواء الکی ؟ 
وهل من الواجب آن بوازن الانسان بين نتائج استخدام القوة النافعة 
ونتاكجها الضارة وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف ؟ al‏ من واجبه 
أن يستخدم gall‏ 3 ولیکن بعد ذلك ما یکون ؟ هذه نظرات بلتنها 
الاخوان السلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليه 
والثورة أعنف مظاهر القوة » فنظر الاخوان المسلمين Legal‏ أدق 
وأعمق » وبخاصة فى وطن كمصر جرب حظه ف الثورات فلم يجن من 
ورائها الا ما تعلمون © وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء 
eal!‏ اي الاخوان pall‏ تون Saal‏ الفكلية مخ 
لا يجدى غيرها » وحيث يثقون آنهم قد استكملوا عدة الايمان والوحدة » 
وهم حين یستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء سینذرون أولا » 
وینتظرون بعد ذلك ثم يقدمون dol SB‏ وعزة » ويحتملون كل نتائج 
موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح ‏ آما الثورة فلا يفكر الاخوان المسلمون 
فيها ٤‏ ولا يعتمدون عليها » ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها » وان كانوا 
يصارحون كل حكومة فى مصر بان الحال اذا دامت على هذا النوال ولم 
يفكر أولوا الأمر فى اصلاح dale‏ وعلاج سريع لهذه المشاكل فسيؤدى 
ذلك حتما الى ثورة ليست من عمل الاخوان المسلمين ولا من دعوتهم » 
ولكن من ضنط الظروف ومقتضيات الأحوال » واهمال مرافق الاصلاح > 
وليست هذه الشاکل التى تتعقد بمرور الزمن ویستفحل أمرها بمضى الأیام 
الا نذیر ! من هذه النذر » فليسرع المنقذون بالأعمال » ٠‏ 


الاسلامية وضرورتها ٠‏ فهی آیضا فريضة دينية » ضرورة دنيوية ٠‏ 


۳ So 


آما فريضتها » » فلان الله جعل المسلمين « أمة واحدة » يسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سو اهم » وان هذه آمتکم. asi‏ واحدة وأنا ربكم 
فاتقون ٠ )١(»‏ 


سح ارم دواد جر ht ina‏ وحم 


رواه مسلم + 


وأما ضرورة هذه الوحدة » Lela‏ هو معلوم من أن الاتحاد قوه 6 
والتفرق ضعف ¢ فاللبنة الواحدة بمفردهأ ضعيفة » ولكن اللبنة الى اللبنة 
تكون بنيانا متينا يشد بعضه بعضا » يصعب هدمه أو النيل منه + 


ولهذا رأينا الامام الشهيذ ینادی بالوحدة: الاسلامية . ويدعو الى 
التفكير بجد لاعادة الخلافة ؛ وینتهز كل فرصة لتأكيد هذه المعانى وتثبيتها 
فى عقول الاخوان وقلوبهم » حتى يشب عليها الصغير ویهرم عليها 
الكبير ۰ 0 


وهو لا بری تنافیا بين الدعوة الى الوحدة الاسلامية . والدعوة 


استمم all‏ ق « رسالة الوّتمر الخامس © وهو ببين موقفه 

الاسلام — وبالتالی موقف الاخوآن — من هذه IY!‏ ان أو الراتت من 
من الوحدة « الؤطنية والعربية والاسلامية » فیقول : 

2 ان الاسلام قد lend yd‏ فريضة لازمه لا مناص منها أ ن تعمل 

کل انسان Al‏ بلده وأن ی وان مقي كر اطي 

من الخبر للامه التی بعیش, فیها » وآن یقدم ق ذلك الاقرب قالأقربه 

رحما وجوا e‏ ی اي 


)1( المؤمنون : ۰۲ ا ا bt,‏ 


NE بت‎ 


الا لضرورة » ايثارا للاقربين بالعروف » فكل مسلم مفروض عليه أن 
ae‏ الثغرة التي هو عليها وأن يخدم الوطن الذی نشاً فيه . ومن هنا كان 
المسلم أعمق الناس وطنية واعظمهم نفعا أواطنيه » لان ذلك مفروض 
E‏ لاله اي وان افو اه انا رها 
خير وطنهم » وتفانيا فى خدمة cee‏ » وهم یتمنون لهذه البلاد العزيزة 
المجيدة كل عزة ومجد وكل تقدم ورقى » وکل فلاح ونجاح وقد انتهت 
(gull:‏ رياسة ا ey‏ 00 ظروف كثيرة تضافرت على هذا 
الو ا 

« ثم ان هذا الاسلام الحنيف ١ ie‏ عربيا ووصل الى الأمم عن 
طريق العرب ۰ وجاء كتابه الكريم بلسان عربى مبين وتوحدت الأمم 
باسمه على هذا اللسان يوم كان i OT‏ تداق Sg‏ : 
« اذا ذل العرب ذل الاسلام » وقد تحقق هذا المعنى حين دال سلطان 
العرب السیاسی وانتقل الأمر من أبديهم الى غیرهم من الأعاجم والديلم 
ومن اليهم ؛ فالعرب هم عصبة الاسلام وحراسه ‏ وأحب هنا أن ننيه 
ألى أن الاخوان المسلمين یعتبرون العروبة كما عرفها النبی صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه ابن كثير عن معاذ بن جبل رضی الله عنه : 
« آلا dus yall ol‏ اللسان ٠‏ آلا أن العربية اللسان » ومن هنا كانت وحدة 
العرب آمرا لابد منه لاعادة مجد الاسلام واقامة دولته واعزاز سلطانه ‏ 
ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لاحیاء الوحدة العربية وتأبيدها 
ومناصرتها وهذا هو موقف الاخوان المسلمين من الوحدة ٠ das yall‏ 

« بقی علينا أن نحدد موقفنا من الوحدة الاسلامية ‏ والحق أن 
الاسلام كما هو عقيدة وعبادة : هو وطن وجنسية ؛ وأنه قد قضى على 
الفوارق النسمية بين الناس فالله تبارك وتعالی بقول : « انما المؤمنون 
اخوة 0 والنبى صلى الله عليه وسلم بقول :» ااسلم آخو السلم » ۶ 
« المسلمون تتكافاً دماوهم ویسعی دذمتهم أدناهم > وهم بد على من 

و 6 ۰ 
« فالاسلام والحالة هذه لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا يعتبرا 
افوا و ا الوا ر ا كا اه د و 


ae 1 


: الحجرات‎ )١( 


Sache کے‎ 


الوطن الاسلامى وطنا واحدا مهمأ تباعدت آقطار ه وتناعت حدوده و 
وكذلك الاخوان السلمون بقدسون هذه baa oll‏ ویوّمنون بهذه الجامعه 
ويعملون لجمم كلمة المسلمين واعزاز أخوة الاسلام » ینادون بأن وطنهم 
هو كل شير آرض فيه مسلم يقول لا اله اللا الله محمد رسول الله ٠)»‏ 


ونرد الامام Lull‏ على اليائسين والموئسين من توحيد كلمة المسلمين » 
لین یقولون : ان هذا غير من al dally‏ عبت ۷ طائل: جت + 
ومههود لا فائده منه 6 وخبر للذین بعملون ۳ الجامعة أن بعملو! 
لأقوامهم ویخدمو | آوطانهم الخاصه بجهودهم — Gh‏ هذه لغة الضعفه 
والاسكانة ٠‏ 

« فقد كانت هذه الأمم مفرقة من قبل متخالفة ق كل شىء : فى الدين 
واللغة » والشاعر والامال » فوحدها الاسلام وجمم قلويها على كلمة 
سواء » وما زال الاسلام كما هو بحدوده وپرسومه فاذا وجد من أبنائه 
من بنهض بعبء الدعوة اليه وتجدیده فى نقوس السلمین فانه یجمع 
هذه الأمم جميعا من جديد كما جمعها من قديم ؛ والاعادة أهون من 
الامتداء والتجربه أصدق دليل على الامكان ٠‏ 


« وضح اذن أن الاخوان المسلمين يحترمون قومتهم طخاصة 
باعتبارها الأساس الأول للنهوض النشود ولا يرون باستا بان wear‏ 
كل ادان اوطته وان بقدمة ف« لوطی على نراد مهم يمد ذلك 
يؤيدون الوحدة العربية باعتبارها الحلقة الثانية فى النهوض ٠‏ ثم هم 
یعملون للجامعة الاسلامية باعتبارها السیاج الکامل للوض الاسلامی 
العام ولی أن آقول بد هذا ان الاخوان بریدون الخیر نلعالم كله 

بنادون بالوحدة العالية GY‏ هذا هو مرمى الاسلام وهدفه ومعنى 
قول الله تبارك ت وتعالى : « وما آرسلناك الا رحمة للمالین »() ٠‏ 


« وأنا فى غنى بعد هذا البیان عن أن أقول أنه لا تعارض دين هذه 
الوحدات بهذا الاعتبار » وبأن كلا منها تشد أزر GAY!‏ وتحقق الغاية 
عنها » فاذا آراد sal‏ ام أن بتخذو! من الناداة القومية pee‏ سلاحا 


)4( الاتبیاء : ۱۰۷ 
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يميت الشعور بما عداها فالاخوان السلمون ليسوا معهم ولعل هذا هو 
القارق بيننا وبين كثير من الناس ۰ 


« ولعل من تمام هذا البحث أن أعرض لموقف الاخوان المسلمين من. 
الخلافة وما يتصل بها » وبيان ذلك أن الاخوان یعتقدون أن الخلافة رمز 
الوحدة الاسلامية » ومظهر الارتباط بين آمم الاسلام » وأنها شعيرة 
اسلامية يجب على المسلمين التفكير فى أمرها والاهتمام بشأنها » والخليفة 
مناط كثير من الأحكام ف دين الله ٠‏ ولهذا قدم الصحابة رضوان الله 
عليهم النظر ف شأنها على النظر فى تجهيز النبى صلى الله عليه وسلم 
ودفنه حتى فرغوا من تلك الهمة واطمأنوا الى انجازها ٠‏ 


« والأحاديث التى وردت فى وجوب نصب الامام وبيان آحکام dale Yi‏ 
وتفصیل ما یتملق بها لا تدع مجالا للشك ف آن من واجب الان أن 
يهتموا بالتفكير فى آمر خلافتهم منذ حورت عن مناهجها ثم ألغيت بتاتا 
الع آنه والاكوان ”اموق لهذا تون وة الخلاقة Asis‏ 
لاعادتها فى رأس مناهجهم » وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك یحتاج ال 
کثبر من التمهيدات المتى لابد منها » وأن الخطوة الباشرة لاعادة الخلافة 
لابد أن تسبقها خطوات » ٠‏ 

هذه معالم all‏ .4 السياسية للاخوان ؛ انها تربية جديدة تخالف 
التربية التى كانت تقوم عليها الأحزاب والمنظمات السياسية : ان صح 
أن كان لديها تربية من نوع ما ٠‏ 


كانت dug‏ الاخوان تربية اسلامية خالصة » لأنها تستمد مقوماتها 
ومفاهيمها من الاسلام وحده » وكانت تربية ايجابية واعية » تقوم 
على الفهم لا التهریج ؛ وعلى العمل Y‏ الكلام » وعلى البناء لا الهدم » 
وعلى Gall‏ لا الهوى » وعلى التضحية وانكار الذات » لا على الغانم 


ره - التربية الاسلامية ) 


الإجاب َواليَْاء 


كما تميزت التربية الاسلامية Gal‏ الاخوان بالتأكيد والتركيز علی, 
تمیزت كذلك بخصيصة هامة ¢ هى الاتجاه الى الايجابية والیناء ۰ 


كان « حسن Lil‏ » موسس Spall‏ له من اسمه نصيب. 
آى نصیب ؛ فکان حقا رجل بناء لا رجل هدم » ورجل عمل لا رجل کلام ء. 
دنم زا ada‏ 


بدل الاشتغال al‏ القول » ولهو الحدیث ¢ وعبث الصییان » والبحث 
عن عيوب الآخرين » وطوبى ان شغله عيبه عن عيوب الناس ۰ 


أن الاسلام بريد من المسلم أن يكون همه الفعل قبل القول 4 
فلا يقول الا ليعمل » ولا يعمل الا ليتقن » حتى لا يتوجه اليه تقريع 
الله تعالى : « با أيها الذين آدنوا لم تقولون مالا تفعلون ۰ كبر مقتا 
عند اله أن تقولوا مالا تفطون »(۱) وعمل السلم ليس مهملا ولا مضيعا » 
انه مقدور ومعتبر عند الله وعند الناس : « وقل اعملوا فسیری AN‏ 
عملكم ورسوله وااومنون » وستردون الى عالم الغيب والشهادة فینبتکم 
بما کنتم تعطون »() ۰ 


يكره الاسلام للمسلم أن يشتغل بما لا یعنیه ؛ oly‏ یصرف وقته 
فى التافه من الأمور » أو الخوض ف الباطل من القول » أو حضور الزور 
من الفعل أو الرد على اساءات الآخرین » ولهذا وصف الله المؤمنين بقوله :- 
« والذین هم عن gall‏ معرضون »(۲) » « واذا سمعوا اللفو أعرضوا 


(۱) الصف : ۲ . ۲ (۲) التوبة : ۱۰۵ 
)¥( المنون : ۳ 
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عنه وقالوا Lil‏ أعمالنا ولكم أعمالكم » سلام عليكم لا نبتفی الجاهلين »(۱) ٠‏ 


ووصف عباد الرحمن بقوله : « واذا خاطبهم الجاملون قالوا 
سلاماً (Ma‏ « والذین لا یشهدون الزور وآذا مروا باللغو مروا کراما »(") 
.وق الحديث : « من حسن اسلام الرء ترکه مالا يعنيه ». وقد اعتبر 
علماء السنة هذا الحديث أحد أحاديث أربعة يقوم عليها بناء الاسلام ٠‏ 


ويكره الاسلام للمسلم أن يصرف أصغريه ‏ قلبه ولسانه ‏ الى 
السب واللعن للناس أو للأشياء » فليس المسلم سبابا ولا لعانا ٠‏ ولهذا 
جاعت جملة أحاديث وفيرة عن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - كلها 
تقول : « لا تسيوا » منها : « لا تسیوا الموتى فانهم أقضوا الى ما قدموا » 
« لاتسدوا الدهر » فان الله هو الدهر » » « لا تسيوا الريح فانها مأمورة » 
« لا تسيوا الحمى فانها كفارة الخطايا » » « لا تسبوا الديك فانه بوقظ 
للأصلاة » ۰ 


وأعجب من ذلك ¢ النمی عن سب الشیطان ذاته » مع ثبوت عداوته 
للائسان وطرده من رحمة الله مذعوما مدحورا ۰ روی النسائی و الطبر انی 
و الحاکم عن بعض الصحابة قال : « كنت ردیف النبی — صلی الله عليه 
الله عليه وسلم ‏ : « لا تقل تعس الشیطان » فانه یعظم حتی يصير 
مثل البیت ویقول : بقوتی  !‏ آی : صرعته بقوتی - ولکن قل : 


ان سب الشیطان عمل سلبی لا بوّذی الشیطان نفسه » بل سره 
ویرضی غروره » وانما .655 الشیطان ويغيظه أن يتجه الانسان الى عمل 
و Sash‏ لد ان 


فى ضوء هذه العانی الاسلامية الخالصة » وعلی مثل هذه الروح 


۱ التصص : هه ۱ الفرقان : ٦۳‏ 


> النرقان ۷۲ 
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الإيجابية المناءة » كانت تربية حسن ل ات » وكانت توجيهاته 


E e caked 

وروح المراء والجدل العقيم » وفتح لهم مجالات العمل » ليصرفوا فيها 

طاقاتهم » ویبذلو! جهودهم » وهى مجالات كثيرة ومتنوعة » وجديرة بأن 

تستغرق الأوقات » وتستنفد القدرات » وأن تتعلق بها همم المؤمنين » 
وتشركب اليها أعناق المجاهدين ٠‏ 


استمم اليه فى رسالة « التعاليم » وهو يشرح حقيقة العمل ومراتبه 
6 الركن الثالث من أركان « البيعة » بعد الفهم والاخلاص ٠‏ يقول : 
» وأريد بالعمل ۰۰ ثمرة العلم والاخلاص « وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله وألوّمنون » وستردون الى عالم الفيب والشهادة فینبنکم 
ما كنتم تعملون »() ۰ 

ومراتب العمل المطلوبة من الأخ الصادق 

۱ — اصلاح نفسه حتی یکون : قوی الجسم » متين الخلق » 
مثقف الفکر » قادرا على الکسب » سلیم العقيدة ¢ صحیح العبادة ¢ 
مجاهدا لنفسه » حریصا على وقته » منظما فى شئونه » نافعا لغیره » 
وذلك و اجب کل أخ على حدة ٠‏ 


۲ ل وتکوین بيت مسلم : بان يحمل آهله على احترام فکرته 
والمحافظة على آداب الاسلام فى کل مظاهر shall‏ النزلية » وحسن 
اختیار الزوجة » وتوقیفها على حقها وواجبها » وحسن تربية الأولاد 
والخدم » وتنشئتهم على مبادىء الاسلام ۰ وذلك واجب كك أخ عار 
San‏ كذلك ۰ 


ب _ وارشاد العتعم : بنشر دعوة الغير فيه » ومحاربه الرذائل 


و الثکرات 4 وج الفضائل ¢ والأمر ا 4 واليادرة الى فعل 
أأخير » وکسب Gigli‏ العام ألى جانب ألفكرة ألاسلامیه ؛ وصیغ مظاهر 


)١(‏ التوية : ه 


—_— ۷ — 


الحياة العامة بها داكما ٠‏ وذلك cl JS wal s‏ على Gas‏ ۰ وواجب 
الجماعة كهيكة عاملة ٠‏ 


4 وتحرير الوطن : بتخليصه من كل سلطان آجنبی - غير 
اسلامی — سیاسی أو اتتصادی أو روحی ۰ 


ani‏ و اصلاح الحکومه : حتی تکون اسلامیه بحق 6 وبذلك تؤدى. 
مهمتها کخادم للامة > وأجير Soles > le sic‏ على مصلحتها ٠‏ و do Sal‏ 
أسلامية ما كان أعضاؤها مسلمين Guage‏ لفرائض الاسلام 6 غير 
متجاهرین بعصیان » وکانت منفذة لاحکام الاسلام وتعالدمه ae‏ 


و احیاء مجدها » وتقریب ثقافاتها » وجمم کلمتها » حتی Gods‏ ذلك كله 


۷ — وأستاذية العالم : مشر دعوه الاسلام ف ربوعه » حتی 
لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله » ويأبى الله الا أن يتم نوره ٠‏ 


وهذه المراتب الأربعة الأخدرة » تجب على الجماعة متحدة » وعلى 
كل a‏ باعتباره عضوا فى الجماعة ٠‏ وما آثقلها تبعات » وما أعظمها 
مهمات ؛ براها الناس VLA‏ » ويراها الأخ السلم حقيقة » ولن نيأس 
أبدا > ولنا فى الله أعظم الامل » والله غالب على أمره ولکن AST‏ الناس 
لا يعلمون ٠‏ 

وهو ق توجیهه وتثقيفه للاخوان يعلمهم أن يعنوا بالكليات قبل 
الجزئیات ؛ وبالأصول قبل الفروع > oly‏ بهتموا بالواقع وقضاياه » 
وبالسائل العلمية » ولا يستغرقهم البحث فيما لا ثمرة له » أو لا طائك 


E 
» ولهذا يقول فى الأصول العشرين « الأصل التاسع‎ 


« كل مسألة لا ينينى عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذى 
بهنا عنه شرعا » ومن ذلك : كثرة التعريفات للاحکام التى لم تقع » 


— إ۷ میت 


والخوض ف معانى الآيات الترآنية التى لم یصل الیها العام بعد » 
بينهم من خلاف » ولكل منهم فضل صحبته » وجزاء نيته » وف التأول 


٠. ( مندوحه‎ 


تفرضه طبيعة الدين » وطبيعة اللغة » وطبيعة اليشر » وآنه لا خطر منه » 
وانما الخطر فى التعصب و التفرق والعداوة » يقول فى « الأصل الثامن » : 


Se: 5 8 ۱ 

« والخلاف لفقهى ف الفروع لا يكون سببا للتفرق فى الدین » 

ولا بؤدى الى خصومة ولا بغضاء » ولکل مجتهد آجره ٠‏ ولا مانع من 

التحقیق العلمی النزیه فى مسائل الخلاف » فى ظل الحب ف الله » و التعاون 

على الوصول الى الحقيقة > من غير أن بجر ذلك الى الراء الذموم 

للآراء » أو فى بحث مالا جدوى فيه » وصرفها الى ما ینفع الناس 
ويمكث ف الارض ٠‏ 

وكان لحسن البنا عشر وصايا مركزة تكاد تكون محفوظة لدى 

الاخوان ؛ وكلها حث على الايجابية والعمل والبناء ؛ وتحذير من الفراغ 


بقول فى هذه الوصایا : 

۱ — قم الى الصلاة متی سمعت النداء مهما كانت الظروف ۰ 

ey‏ اتل القرآن » أو طالع » أو استمع » أو اذكر الله » ولا تصرف 

۳ - احتهد أن تتكلم العربية القصحی » فان ذلك من Sled‏ 

6 لا تکثر الجدل فى أى شان من الشگون LY‏ كان » فان الراء 
لا یاتی بخیر ٠‏ 


ه — لا تکثر الضحك فان القلب الموصول بالله ساكن وقور ۰ 
۰٩‏ الا تمزح » فان GY!‏ المجاهدة لا تعرف الا الجد ٠‏ 


» الأشخاص » وتجریح الهیثات »ولا تتكلم الا بخیر‎ dase تجنب‎ — A 


5 — تعرف على من تلقاه من اخوانك » وان لم يطلب منك ذلك » 
فان ساس دعوتتا الحب و التعارف ٠‏ 


٠‏ الواجیات آکثر من الأوقات » فعاون غبرك على الاتتفاع 
موقته » وان كان لك مهمة فأوجز فى قضائها ٠‏ 


ومن معانى الايجابية فى تربية الأخ المسلم : آلا يكون همه التلذذ 
بالعبادة الشخصية والانحصار ف الأنس Salle‏ » والمتعة بالفكر » 
من غير التفات الى أمراض المجتمغ ومشكلات الناس » وما فشا بينهم من. 
انحراف فى العقيدة » وابتداع فى العبادة » وانحلال فى الخلق » وانهيار. 
فى التماسك » فيقف من هذا كله موقف التفرج الستسلم » آو التحسر 
التندم 4 آو القانط اليائس 6 أو cal!‏ المولول > دون أن يقوم مخطوة. 
أيجابية لاصلاح الفساد » وتقویم العوج » ودعوة الأشرار الى الخبر » 
والبتدعین الى الاتباع » والمنحرفين الى الاستقامة » والمتكاسلين الى 
العمل » و الفاترین الى الحماس ٠‏ 


ان الواجب فى تربية الاخ السلم أن dans‏ الدعوة أكبر همه 6 
ومحور حياته » وغاية سعيه » وأن يعتبر هداية فرد واحد الى الاسلام 
خيرا له loo‏ طلعت علیه الف وغربت ؛ وآن الدعوة الی الله هو طریق 
الرسل » وخلفائهم » وآنها آکرم وظيفة فى الحياة ٠‏ ولهذا كان شعار 
الاخوان داكما : أصلح تفس وادع غيرك » ولا انفصال بینهما ۰ 
آلسلمین »(۱) ٠‏ 


)\( فصلت : ۲۳ 


— vr — 


ولم تكن الدعوة التى نشىء عليها الاخوان تقف عند صورة واحدة » 
أو أسلوب معين ء بل على كل أخ أن يدعو من حوله ومن يستطيع 
بالوسيلة التى يقدر عليها » ويراها مؤثرة فى مدعويه » من خطبة 
أو محاضرة أو خفن gh‏ اة عاد 2 أو كضرف کین أو ,موف 
أيمانى صامت ٠‏ 


وكان على كل آخ أن يكون حيث ينزل للاخوان دارا أو رجالا . 
وهم أهم من الدار حتى شاع هذا القول بينهم : « علامة الرجل الصالح: 
ان بترك فى كل مكان يحل فيه أثرا صالحا © ٠‏ 


وكان كل اخ مسلم بحکم تکوینه داعية » موثرا فى محيطة بقوله 
ی asl ad‏ و SR ac‏ اذا تحدئوا 
عن ae‏ حسيهم السامع من خريجى الأزهر أو الجامعات > لأب 
ear gees‏ "القطرة اه و cane cll‏ تاه عراز ردان 
الطلوية 6 والخفاسة اوه 


ومما آعان الاخوان على الايجابية والانتاج » تربيتهم على الاحساس 
مقيمة الوقت ؛ والحرص على الانتفاع به » وان كل انسان لن تزول 
قدماه يوم ace,‏ آفناه ؟ وعن alas‏ فيم آبلاه ؟ 


00 ۰ احداهما ت تقول : ty‏ 0 أو طالم ا 4 
أو Yo dls‏ ی الج qu keke) CFG evi lay‏ 
اا 


والأمرق: نوهي الوصية الماشرة والخاتمة تقول : < الواجبات 
أكثر من الأوقات » فعاون غيرك على الانتفاع بوقته > وان كان لك مهمة 


ومن آبلغ ما کتبه الشهيد Lull‏ : حديث من أحاديث الجمعة ‏ اتی 


كان 3 5 بدة 2 الاخو Al ol‏ مسلمون « din gill‏ صیاح کل جمعة — 


بعنوان « الوقت هو Shall‏ » يخطىء فيه المثل LAI‏ : « الوقت 


YE —‏ ست 


من ذهب » قائلا : « ان هذا صحیح ف نظر الماديين الذين يقيسون كل 
شىء بمقياس المادة » ولكن الواقع أن الوقت أغلى من الذهب ومن كل 
جوهر نفيس ٠‏ فان الذهب اذا فات يمكن أن بعوض »> والوقت اذا فات 
لا بعوض ٠‏ الوقت فى الحقبقة هو الحياة » وهل حباة الانسان الا الوقت 
انذی يقضيه من البلاد الى الوفاة » ؟ 


ومما سجله فى مذكراته ‏ رحمه الله أن أحد شبوخه قال له 
ولبعض اخوانه : 


!! 6» ) ن وتؤاخذون‎ cle 


وقد سمعته بردد هذه الوصية فى حفل كبير أقيم فى disse‏ طنطا ¢ 
dc gill‏ بالمطالب الوطنية التى تحددت حينذاك ف حلاء الانجليز ووحدة 
وادى الثيل ۰ 


ف دیسمیر ۱۹۶۸ 6 ویعد الاجتماع المشهور فى منطقة « فايد » العسكرية 
لسفراء انجلترا وأمريكا وفرنسا » أن يحولوا معتقلهم الأكدر فى الطور 
نی جامع للعبادة » ومعهد للدراسة » وناد للرياضة » ومعسكر للتدريب » 
وبرلان للتشاور » حتى كنا نقول على سبيل الفكاهة : الطور هو المخيم 
all‏ اکم للاخوان المسلمين لسنة ٠ ١949‏ السفر والمصاريف والاقامة 
والتكاليف على حساب الحكومة المصرية !! 
ولقد سجلت ذلك فى قصيدة لى ألقيتها فى حفل اخوانى أقيم 
دان السيدة زينب بعد خروجنا من المعتقل ( ۱۹۵۰ ) ومنها : 
قالوا : الى السجن ٠‏ قلنا : شعبة فتحت 
ليجمعونا بها فى الله اخضوانا 
قالوا : الى الطور ٠‏ قلنا : الطور مؤتمر 
فيه نقرر ما بخشاه bis ef‏ 


— yo — 


المصلى تربى فيه أنفمسنا 
وهو الصيف نقوى فيه أيدانا 

معسكر صاغنا جندا لمعركة 
ومعهعد زادنا بالق عرفانا 


من حرموا الجمم منا فوق أربعة 
قفا انیت ای ای Use‏ 
راموه منفی وتضبقا فكان لنا 


هذا هو الطور شاءوا أن نذوب به 
وشاء ربك أن نزداد lle!‏ 


ولقد استفاد جلادو الثورة من هذه التجربه » فجهدو ا جهدهم 
إلا بستقيد الاخوان من فنره © بقائهم 3 المعتقلات أو السجون لدعوتهم 
أو لأنفسهم > فكان الاعتقال سنة ۱۹4 فى السجن الحربی حيث 
لزنازين ae‏ لت ل eee eee‏ ل 
دورة المباه ركضا وبأقصى سرعة » حيث السياط تلهب الظهور » ولم 
بسمح بأى تجمع ولو كان للصلاة » الا ما كان من تجمع طوابير « التكدير » 
كما لم يسمح باصطحاب أى كتاب ؛ ولو كان هو كتاب الله الكريم ٠‏ 


آلهادیء » كلما سنحت فرصة تهدأ فبها ساط 'لتعذيب ٠‏ 


ولقد حدثنى بعض الاخوة الذين نقلوا الى معسكر « المحاريق » 
فى الواحات زيادة فى التنکیل والاعنات لهم : كيف حولوه فى مدة وجيزة 
من أرض قفراء قاحلة الى جنة ضاحكة ؛ زدوع وثمار وفاكهة ودواجن » 
عم تفعها الضباط والجنود وكل من بعش حولهم : ولا زارهم بعض 
رحال الثورة ومعهم الجلاد الشهبر حمزة المسيونى فوجئوا دما شاهدوا » 
و آذاهم ذلك كل الایذاء » وغاظهم آشد الغیظ » آن بجدو! عند هو لاء 
المعذيين صدورا تتشرح للعمل » وعزاكم تتجه الى الانتاج » فآمروا دهدم 


w=‏ بد 


للحياة ! 


هكذا أراد حسن Lull‏ لدعوته وحرکته : أن تكون دعوة عمك 


لم يرد لها أن تكون مجرد حركة أكاديمية أو فلسفية تعيش ى 
أبراج عاجية تتخيل جمهورية مثالية كجمهورية أفلاطون » أو مدينة 
فاضلة كمدينة الفارابى » وان كان للفكر و العلم فيها مكان أى مكان ٠‏ 


ولم برد كذلك لجماعته أن تكون جماعه جدلية » تستهلك أفرادها 
المناقشات البيزنطية » التی تسود بعض الجماعات الدينية » والتى تغلب 
على الأمم فى عصور الضعف والانحلال ؛ وكثيرا ما كان يحذر من الجدل 
العقيم ¢ والمراء الموغر للصدور دون جدوى » ویکرر الحديث الشريف : 
« ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه » آلا أوتوا الجدل » ٠‏ 


ننذ 3 تنا 


een 


وهی شاقن tea es I‏ بر کما ا الها عسو اا 
وعلمها لرجاله : الاعتدال » وان شت فسمه : التوازن أو الوسطية ٠‏ 


فهم يوازنون بين العقل والعاطفة ؛ وبين المادة والروح : وبين 
النظر والعمل ۰ وبين الفرد والمجتمع » وبين الشورى والطاعة » وبين 
الحقوق و sll‏ اجبات » وبين القديم و الجدید ۰ ۱ 


وقد انتفعت الحركة بالتراث الاسلامی كله » فأخذت من علماء 
الشريعة العناية بالنصوص والأحكام » ومن علماء الكلام الاهتمام بالأدلة 
العقلية ورد الشبهات » ومن علماء التصوف العناية بتربية القلوب وتزكية 
النفوس ۰ مع الحرص البالغ على التحرر مما علق بهذا التراث من شو اکبه 
و محدتات » و الرجوع الى التبع الصاف من کتاب الله وسنه رسوله ٠‏ 


لم يقف حسن Lull‏ من التراث الفقهی بمذاهیه ومدارسه موقف 
الرفض الطلق » كما صنم بعض الناس » ولا موقف القبول المطلق » 
كما فعل آخرون » ولم يوجب التقليد للمذاهب » ولم يحرمه كذلك على 
كل الناس » لكنه آجازه لبعض الناس بقيود وشروط هی غاية فى الاعتداق 
فقال فى « الأصل السابع » من الأصول العشرين : 

« لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى آدلة الأحكام الفرعية of‏ یتبع 
اماما من آئمة الدين » ویحسن به مع هذا الاتباع ‏ أن يجتهد 
ما استطاع فى تعرف أدلة امامه » Lite of,‏ كل ارشاد مصحوب 
مالدایل > متی صح عنده صدق من آرشده وکفایته »> وأن بستکمل نقصه 
ااعلمی أن كان من آهل العلم حتی le‏ درجه النظر » ٠‏ ( آی القدرة على 
التوجیح والاجتهاد ولو جزگیا ) ٠‏ 


am VA oo 


ولیس معنى هذا أن كل ما قاله امام من أئمة الدين حق وصواب » 
Thal‏ هله آجر » ولیس علینا - بل لیس لنا نت اذا تبین خطؤاه أن 
نتبعه ٠‏ ولهذا قال فى « الأصل السادس » بصریح العبارة : 


« وکل أحد يوّخذ من کلامه ويترك الا العصوم صلی الله عليه 
-والسنة قبلناه 4 والا فكتاب الله وسنة وسوله آولی بالاتباع ۰ ولكنا 
لا نعرض للاشخاص — فیما اختلف فيه يطعن أو تجریح » ونکلهم 
الى نياتهم » وقد آفضو I‏ الى ما قدمو C1‏ ۰ 

بماری فيه » وهو موقف شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه المركز الجلیل 
-» رفع الملام عن الأكمة الاعلام @ ۰ 


ولم يقف رائد الحركة الاسلامية عند هذا الحد » بل أعلن أن كل 
الار el‏ » والعلوم التى تلونت يلون عصرها وبیکتها لا تلزمنا نحن دعاة 
الاسلام فى القرن الرابم pte‏ الهجرى » ولنا الحرية أن نجتهد لأنفسنا 
.كما احتهدوا + وان US‏ لا نهمل دراستها والانتفاع بها » فهى ثروة 


یقول فى « رسالة yo SUI‏ الخامس » : 


« بعتقد الاخوان المسلمون أن اسان التعاليم الاسلامية ومعنها 
هو کناب الله وسنة رسوله » اللذان ان تسکت بهما الأمة فلن تضل 
ادد! » وان كشرا من الاراء والعلوم اتصلت بالاسلام » وتلونت 
بنونه تحمل لون العصور التی آوجدتها » والشعوب التی عاصرتها » 
و رت gota)‏ النظم الاسلامية التی تحمل علیها الأمة من هذا 
المعين الصاف : معين السهولة الأولى ؛ وأن تفهم الاسلام كما کان 
دفهمة الصحابة والتابعون من الف الضالح 6 وأن نقف عند هذه 
الحدود الربانية » حتى لا نقيد أنفسنا بغير ما قيدنا الله به » ولا تلزم 
عصرنا لون عصر لا بتفق معه » والاسلام دين البشرية جميعا » ٠‏ 


س ۷۹ 5 


هذه هی روح التجدید gall‏ ¢ تجدید الاعتد ال لا تجدید الشطع. 
والتطرف ۰ 

هذا موقفه من قضية الفقه وقضبة الاجتهاد و التقلید » والمذهبية 
واللامذهبية » وسطا معتدلا » لا غلو ولا تقصير ۰ 


وكذلك كان موقفه فى قضية « العقيدة » وما جرى حولها من خلاف 
a‏ بعض المساكل » وفهم yan‏ النصوص » واختلاف الفرق والمذاهب 
فى ذلك ٠‏ 
3 فهم oly!‏ والأحاددث التعلقه بصفات ألله تعالى ٠‏ وكان حریصا 
كل الحرص على تحقيق التوحيد » ومحاربة الشرك بكل آلوانه وأنواعه : 
أكبره وأصغره ؛ وجليه وخفيه ؛ منکرا كل مظاهر الوثنية » وكل البتدعات 
الشركة التى دخلت على حياة كثير من المسلمين » فأفسدت عليهم عقائدهم 
وعباداتهم وافکارهم وعواطفهم وسلوکهم » مثل الزیارات الشركية 
للأضرحة » والاستغاگات Us tll‏ بالأولياء » واتیان الكهنة و العرافین 
وتصدیقهم + الى غير ذلك من ضور الأباطيل الانحر افات ٠‏ 


ولکنه دمهد لهذه الحملة على الشركيات والبدع » يمأ يهبىء الأئفس 


و العقول لتقبلها » ویصوغ انکاره فى عبارات لبقه حكيمة » تجمع بين 


اصغ اليه يقول فى الأصول العشرین : 

2 محبة الصالحين واحترامهم 6 والثناء عليهم بما عرف من طیب 
أعمالهم » قربة الى الله تبارك وتعالی ۰ والأولياء هم الذکورون ف 
قوله تعالى : «الذین آمنوا وكانوا يتقون »(۱) ٠‏ 

« والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية » مع اعتقاد أنهم ‏ رضوان 
ا غيم ت لمكن لأسي تهنا ولا قرا + ف حاص او ريد 


٩۳ : يونس‎ )١( 


/ 
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« وزيارة القبور LI‏ كانت سنة مشروعة ؛ بالكيفبة المأثورة » 
ولكن الاستعانة بالمقبورين آيا كانوا » ونداءهم لذلك » وطلب قضاء 
الحاجات منهم » عن قرب أو بعد » والنذر لهم » وتشیید القبور ؛ 
وسترها » واضاءتها » والتمسح بها » والحلف بغیر الله : وما Gab‏ 
ذلك من البتدعات ‏ كبائر تجب محاريتها » ولا نتأول لهذه الأعمال 


سدا للذريعة ) ~ 


وهكذا نراه يهتم ببيان Gall‏ قبل فضح الباطل » ويقدم التعريف 
بالمعروف قبل انكار المنكر ٠‏ وبذلك يلين النفوس التى سبيت على الباطل 
وشابت عليه » ويدخل اليها دخول الداعية الموفق » والربی الحكيم 6 
دون استثارة المعاندين » أو تأليب المخالفين ٠‏ 


وكذلك كان الشان ف موضوع « الصفات الالهية » وما ثار 
et‏ من جدل بين العلماء من مؤّلين وغير مؤلين » فهو يغض الطرف 
عن ها الخلاف .راهنا الى .سن السهزلة اللي هوا غ كاف 
التأويل » وائم التعطيل » يقول فى الأصل العاشر : 


« معرفة الله تبارك وتعالى » وتوحيده » وتنزيهه » أسمى عتائد 
الاسلام » وآیات الصفات وأحاديثها الصححه ¢ وما يلبق بذاك 
من التشابه ٠٠‏ نؤمن بها كما جاعت من غير تأویل ولا تعطیل » ولا نتعرضص 
لما جاء فیها من خلاف بين العلماء ٠‏ ويسعنا ما وسم رسول الله 
صلی اه علیه وسلم احا « والراسخون فی العلم يتولون آمنا به 
J‏ من عند ربنا »(01". 


وبمشل هذه الروح النصفة المعتدلة وقف من التصوف : فلم 
یقبله كله بعجره وبجره » وسنيه وبدعيه » ولم يرفضه كله بما فيه 
من صواب وخطاً » وحسن وسوء + بل كان مبدؤه هنا : خذ ما صنا 
ودع ما كدر ٠‏ فليس کل ما فى التصوف باطلا » ولیس كله حقا » ولیس 
كل التصوفة مبتدعة » ولیس كلهم على سنة ؛ فلا بد من الانتقاء 
والاختيار » والاستفادة من تراث القوم » وفبه من الحرارة والتأثير 


(۱) آل عمران : ۷ 


3 


ما ليس ف غيرهم ¢ ولكلامهم صولة ليس لكلام من منواهم وقد سول 
al,‏ فى التصوف بصراحة ف کتابه « مذکر ات الدعوة و الداعیه » ۰ 


ورغم أنه بدأ فى أول الأمر على صلة باحدى الطرق فهو لم یسلم 
.زمامه اليها » بل SAT‏ منها وترك » وقال عن نفسه وعن صديقه السكرى : 
كنا مريدين أحرارا ف تفكيرنا ¢ وان كنا مخلصين كل الاخلاص 
— ف تقدیرنا - للعيادة والذكر وأدب السلوك ٠‏ 

مع أن الطريقة نفسها كانت أبعد من غيرها عن البدع » وكان یعجبه 
من شیخهاً شدته اف الگمر بالمروف pills‏ عن اانگر بحن الملوله 
والکبراء » واتباع للسنن ومحاربته للبدع » ولم يكن یصعی کثیرا 
LL‏ یسمعه من کرامات الشیخ وخوارقه الحسية » فعمله فى هداية 
الخلق » ونشر الحق » أعظم من الکرامات فى نظره ٠‏ 

ولم تلن قناة حسن البنا للبدع والحدثات التی راجت بين کثیرین 
من المتصوفة عن الزيارات البدعية للأضرحة » والتبرك بالقبور » ودعاء 
الأموات ¢ وتعليق التمائم » وغیرها » فأعلن الحرب على هذه الأشياء 
فى الأصول العشرين » واعتبرها LS‏ تجب محاريتها » ولا نتأول لها 
سدا للذريعة ٠‏ 


ومع هذا قال فى انكار البدع ومقاومتها : 

« وكل بدعة فى دين الله لا أصل لها استحسنها الناس 
بأهوائهم ‏ سواء بالزيادة فيه آو النقص منه ‏ ضلالة تجب محاربتها 
و اق اء عليها بأفضل الوسائل التى لا تؤدى الى ما هو شر منها » ٠‏ 

وهذا هو الفقه حقا + عان السکوت علی Sal‏ والحث اذا آدت 
مقأومته ارهز کرم وليذ ال ق القر ورا اعرا 


فى موضعه ۰ 


ولهذا كان يصلى التراويح فى رمضان ثمانی ركعات حسيما صح 
E‏ ۰ ولكن لم ینکر على من صلى عشرین » فلكل 
من الفريقين وجهة ودليل » وسيظل الخلاف فى الفروع قائما لأسباب 

ذكرها هو فى أكثر من رسالة من رسائله ٠‏ 
التربية الاسلامية ) 
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وقد حكوا عنه ail‏ زار بلدا اختلف أهله بين صلاة الثمانية وصلاة. 
العشرين © وقام Logins‏ النزاع علی آشده » حتی gals‏ | بقتتلون 3 
واجتمع الفريقان ليسألوه ٠‏ لم يجبهم بل سألهم هو عن صلاة التراويح : 
أسنة هى آم فريضة ؟ فقالوا جميعا : بل سنة ٠‏ فقال : والأخوة بين 
المسلمين واتحاد کله‌تهم : سنة آم فريضة ؟ قالوا جميعا : بل فريضة ٠‏ 
دقال فى قوة ووضح : كيف تهدمون فريضة من أجل سنة ؟ خير 
ان تدعوا صلاة التراویح نهائيا فى المسجد » وتحتفظوا بآخوتكم سليمة » 
بدل أن تصلوا ويضرب بعضکم وجوه بعض + 


te afl: اه‎ ee Tk ی و ‘ 5 زد ما‎ E 

أ.صفى التذوق ۰ و SS‏ أراد لأُصحابه ۰ 
فهو 3S‏ العقيدة سلفى خالص » يؤمن بالتوحيد » ويحارب الشرك 
أكدره وأصغره » وجليه وخفيه » ويتبنى منهج السلف ف آيات الصفات 


وهو فى العبادة كذلك متبع لا مبتدع ؛ فكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار ٠‏ 


«Sl,‏ فى تزكية الگنفس »> وتهذيب الأخلاق » وعلاج أمراض 
القلوب » ومتاومة الهوی » وسد مداخل الشیطان الی قلب الانسان 
متصوف سنی » ذواقه نقادة » يآخذ لنفسه ولاتباعه من کتب التوم 
ومناهجهم ما یرقی الروح » ویطهر القلب » ویوئق الصله بالله » و الحب 
بین الاخوان ۰ 


وموقفه هنا يشبه الى حد كبير موقف شيخ الاسلام أبن تيمية 
و تلمدذه العلامه این القیم ¢ فقد استفادوا من التصوف بت علما 5 Dee‏ 
وتطيما ‏ وکتبا فى ذلك رسائل وكتبا عديدة » منها لابن تيمية مجلدان 
ف فتاوبه : آحدهما تحت عنوان « التصوف » والثانی تحت عنوان : 


— AY — 


bel‏ ابن القيم ala‏ مؤلفات عدة منها : الداء والدواء » طريق 
آلهجرتین » عدة الصايرين وذخيرة الشاکرین ۰ 

وأعظمها كتابه الجليل « مدارج السالكين » شرح منازل السائرين 
'الى مقامات « اياك نعبد و اياك نستعين » ٠‏ 
الحنبلى » ولكنه طالما خالفه فیما ذهب اليه فيها » قائلا : « شيخ الاسلام 
حبيب Lill‏ ولكن الحق آحب الینا منه » ٠‏ 


وکان ابن تيمية وتلمیذه من GUS‏ الربانیین » آرباب القلوب الحية » 
والنفوس الزاكية ¢ والارواح الموصولة باللا الأعلى » حتی حکی ابن القیم 
عن شیخه أنه قال : انه لتمر على آوقات آقول فیها : لو كان آهل الجنة 
على مثل ما Lf‏ فيه لكانوا فى حال طیبة ! 

LI,‏ حبسوه ف القلعة » لم یوهن ذلك من عزمه » ولم يضعف من 
اه نم لاوقا فى ذلك انما الى من حيس عليه عن (aay‏ 
والمأسيور من أسره هواه ٠‏ 


وقال : ماذا يصنع بى أعدائى ؟ أن سجنونى فسجنى خلوة » 
وان نفونى فنفیی سياحة » وان قتلونى فقتلى شهادة ! 

ويبدو لی من تتبع حياة حسن البنا ومراحل تفكيره ودعوته : أنه بدأ 
أقرب الى الصوفية » وانتهى آقرب الى السلفية » ولكنه لم يقم leg‏ 
بینهما حربا cc‏ طعم صرامة السلفية بروحانية التصوف » وضیط مواچید 
التصوف بالتزام السلفية » وكان ذلك هو الطابع الغالب على أتباعه 
الاماندر hg‏ 

& & كن 


الاعتدال فى النظرة الى المجتمع وتحديد هويته ; 

ومن دلائل الاعتدال والتوازن ف ترسه الاخوان » كما فهمها حسن 
PEE‏ باس / لى "لجتمع وعلاقه الاخوان به » فهى نظرة وسطبة 
معتدله » تنظر تتظر الى الجتمم من Gil‏ رحب ا 


سفیم لم يشبه الغبش و القتام ٠‏ 


۱ فليس هو مجتمعا خالص الاسسلام » كامل الايمان ۰ كما يتوهم.. 
السطحیون من الناس الذين بشیمون أن dal‏ محمد بخیر ؛ وآنه لا ینقصنا 
الا ای 2 التكتواوجيا: ange‏ داماد Surety.‏ 
الشکلات ۰ 


خلا شىك أن المجتمع ف شتی بلاد الاسلام یعانی آمراضا خطیره : 
مقدية وفكرية وخلقية واجتماعية » وأن الفساد قد تغلغل فى شتى نواحيه : 
فساد فى العقول » اضطربت به العقاکد و الفاهیم » وفساد ق الضماگر . 
اضطریت مه SAY!‏ والأعمال » وفساد ق التشریع » اضطریت به النظم 
والقوانين » وفساد فى الأسرة » اضطريت به Sit‏ بين الأزواج 
والوالدین والأولاد » وفساد ق الحياة الاجتماعية والاقتضادية و السیاسیه 
gall ob da Gk‏ فق يمحر "الام sey‏ أن DEAE‏ یمهم 
قافله المشر » ومآخذ الزمام منها ٠‏ 


فهما وایمانا وتطبيقا » ولولا هذا ما كان المجتمع فى حاجة الى دعوة 
جديدة » تصحح فهمه للاسلام » وتجدد ايمانه به » وتدفعه - بالتوجیه 
aut‏ ¢ والتربية السليمة — gle‏ خسن تطبیقه : 

ورغم هذا الاتحراف والفساد الشائع فى المجتمع » لم يذهب حسن 
الینا بوما الى أنه مجتمع جاهلى كافر ٠‏ 


٠٠‏ أما الکفر و الردة فلا ء 


للمسامين » والوقوع فيما وقع فيه الخوارج من قبل » حيث كفرواً 


Ao —‏ س 


من عداهم من المسلمين » واستحلوا دماءهم وأموالهم » حتى كان من 
سماتهم البارزة : آنهم « يقتلون آهل الاسلام » ویدعون آهل الأوثان » ٠‏ 

GIS,‏ بنکر على الجماعات الدینیه التی تتراشق فیما بینها بسهام 
انتکفیر » و الاتهام بالشرك والردة ٠‏ 


« لا نکثر مسلما آقر بالشهادتین ۰ وعمل بمقتضاهما : وأدى 
الفرائكض — Sly‏ أو معمسة الا ان ن آقر بكلمة الکفر ؛ آو أنكر معلوما 
من. الدين بالخرورة 3 آو كذب صريح القر آن 2 أو فسره على وحه 
۷ خفتعله called‏ اللمة ao all‏ بخال > آو ,عمل عملا لا يحتفل تاوولة 
ان تکفیر الافراد والجتمعات - الذی تبناه بعض الدعاة الى 
الاسلام فیما بعد Tha‏ دینی ؛ thay‏ علمی ؛ وخطأ حرکی ؛ آرجو أن 


وق تحدید علاقة الاخو ان بالجتمع : قامت تريبة الاخوان على هذه 
النظر ة التزنه ۰ 


فلم تقم على الذوبان ف الجتمم أو مسايرته فى خيره وشره » وحلاله 
وحرامه باسم « التطور » أو « التحديث » ونحو ذلك من العناوين التى 
St‏ غا دعاة « التغریب » وادعیاء « التجدید » jad‏ السلمین + 

كما لم تقم آیضا على رفض الجتمع » والاستعلاء عليه ¢ ومعاملته 
معاملة المدو للمدو » ومخاطبته من بعيد » ومن عل ؛ بانف شامخ ؛ 
وخد مصعر » وشعور بالعزله والاستکبار ٠‏ 


انما قامت التربیه على آساس الاهتمام بالجتمم ٠‏ والتفاعل مع 
أحداثه » و الاحساس بالامه و آماله . بحیث يفر ح الاخ السلم لأفراحه > ‘ 
وبأسى لأساه » ویعمل لاسعاده وانقاذه e‏ 4 فهو منه کالعضو 
من الجسد »أو كاللبنة من البنیان ٠‏ 


وهكذا صور لنا النبى صلى الله عليه وسلم مجتمع المؤمنين : 
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« المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا » ٠‏ 

» مثل السامین فى تو ادهم وتر احمهم کمثل الجسد الواحد ) ٠‏ 

( من لم يهتم pols‏ المسلمين فليس منهم » ٠‏ 

والأخ المسلم كذلك محب لوطنه » عامل على تخليصه من كل غاصب » 
وتحريره من كل قيد يعوقه عن النهوض بو اجبه عزيزا مستقلا * 

بقول الشهيد Lull‏ فى رسالته : « دعوتنا فى طور جديد » : 

« اننا مصريون بهذه البقعة الكريمة ف الأرض التى نيتنا فيها » 
دنشآنا عليها ٠‏ ومصر بلد مؤمن تلقی الاسلام Lal‏ کریما » وذاد عنه » 
ورد عنه العدوان ف کثبر من أدوار التاريخ 4 وأخلص 3 اعتناعه » 
وطوى عليه أعطف الشاعر ا » وهو لا يضلع الا Gee‏ 
ولا بداوى الا معقاقيره » ولا بطب الا بعلاجه ٠‏ وقد انتهت alle‏ 
الظروف الكثيرة حضانة الفكرة الاسلامية » والقيام عليها » فكيف لا نعمل 
ان الايمان بالمصرية لا يتفق مع ما يجب أن يدعو اليه رجل ينادى بالاسلام 


» اننا نعتز بأننا مخلصون لهذا الوطن الحییب » عاملون له مجاهدون 
فى سبيل خيره » وسنظل كذلك ها Line‏ ¢ معتقدين أن هذه هى الحلقة 
الأولى فى سلسلة النهضة المنشودة ؛ وأنها جزء من الوطن العربى العام 7 
و آننا حين نعمل pal‏ نعمل للعروبة والشرق و الاسلام ٠‏ 


« ولیس يضيرنا فى هذا كله أن نعنى بتاريخ مصر القديم وبما ترك 
من المعارف و العلوم والفنون ٠‏ 


« فنحن نرحب بمصر القديمة كتاريخ فيه مجد وفيه عزة وفيه علم 
ومعرفة ٠‏ ونحارب هذه النظربه يكل قوانا كمنها ج عملى يراد صبغ مصر به 
ودعوتها اليه بعد أن هداها الله بتعالیم SLM!‏ , » وشرح له صدرها 6 
ب آنار مه دصیرئها » وزادها به شرفا ومجدا فوق مجدها » وخلصها بذلك 


AY —‏ نسم 


مما لاحق هذا التاريخ من أوضار الوثئية » وأدران الشرك » وعاداته 
الجاهلية » ٠‏ 


و هذه الكتمات المضركة المشرقة تبین لنا وجها آخر من وجوه الاعتدال 
والتوازن فى دعوة حسن البنا وق تربیته » جدیرا Gh‏ نخصه بحدیث » 
وهو موقفه من الوطنية والقومية وما شاكلها ٠‏ 


۶ ¥ % 


موقف الدعوة من الوطنية والقومية وغيرها : 

ومن مظاهر الاعتدال الذى ربی عليه حسن البنا رجال دعوته : 
موقفه من الدعوات والأفكار الأخرى التی كانت مطروحة ف المنطقة 
حين ظهرت دعوته ٠‏ 


وذلك مثل موقفه من الوطنية أو القومية أو العروبه أو الشرقية 
وا الجا + 


فهو > يصدم أصحاب هذه الدعوات برفضها رفضا مطلقا » كما 
لا بقیلها قبولا مطلقا » ولكنه ‏ عادة — يقسمها وبصنفها الى ما هو 
مقبول لو افقته للفكرة الاسلامية » وما هو مرفوض لنافاته لها ٠‏ 


و وطنية الحنين : 
فى رسالة « دعوتنا » مقول مناقشا sles‏ الوطنية : « ان كان Blea‏ 
الوطنية بریدون بها حب هذه الأرض وألفتها والحنين الها والانعطاف. 
نحوها » فذلك أمر مركوز فى فطر النفوس من جهة ¢ مأمور به فى الاسلام 
من جهة أخرى ٠‏ وان بلالا الذى ضحى بكل شىء فى سبيل عقيدته ودينه 
هو بلال الذى كان يهتف فى دار الهجرة بالحنين الى مكة فى آبیات تسیل 
رقة وتقطر حلاوة ٠‏ 
بواد وحولى اذخر وجليل 
وهل آردن boy‏ میاه مجنة 
وهل يبدون لى امه وطفیل 


— AA — 


ولقد pow‏ رسول الله — صلى dil‏ عليه وسلم — وصف Bo‏ من 
« أصيل » فجرى دمعه Late‏ اليها وقال : « يا أصيل ٠٠‏ دع القلوب 
تقر ) ۰ 


جو وطنية الحرية والعزة : 
وان كانوا يريدون أن من الواجب العمل بكل جهد فى تحرير البلد 
عق الان » و رش استعلاله له ور او ار اع 
فى نفوس آبنائه » فنحن معهم فى ذلك Lal‏ » وقد شدد الاسلام ف ذلك 
él‏ التشدید فقال تبارك وتعالى : » وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يطمون »() ويقول : « ون يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا »(') ٠‏ 


: وطنية المجتمع‎ x 

وان كانوا يريدون بالوطنية تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد » 
وارشادهم الى طريق استخدام هذه التقوية ف مصالحهم ٠‏ فذلك نوافقهم 
فيه أيضا » ويراه الاسلام فريضة لازمة فيقول نبيه ‏ صلى الله عليه 
وسلم — : « وكونوا عباد الله اخوانا » ويقول القرآن الكريم : 
«يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم خبالا »() ۰ 


0 وطنية الفتح : 
وان کانوا بریدون بالوطنبه فتح البلاد » وسيادة الأرض 6 فقد 
فذلك قوله تعالی : « وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدين لله »() ۰ 


وطنية الحزبية : 
e‏ تتراشق ارات » وتتر ۳ ae‏ وت دكا مر 
0 أناهج وضعية آملتها الأهواء » وشكلتها الغایات والأغراض ‘ 
۰۱ النافتون : ۸ (۲) النسناء : ۱۶۱ 
۴ آل عمران ۱۱۸۶ ۶۱ اامتر: : ۱٩۳‏ 


— MH 


وفسرتها الأقهام وفق المصالح الشخصية ¢ والعدو يستغل كل ذلك 
لصلحته » ومزيد وقود هذه النار اشتعالا » يفرقهم فى الحق » ويجمعهم 
على الباطل » ويحرم عليهم اتصال بعضهم بیعض » وتعاون بعضهم 
مع بعض » ويحل لهم هذه الصلة به » والالتفاف حوله » فلا یقصدون 
الا داره » ولا يجتمعون الا زواره » فتلك وطنبة زائفه لا خير فيها 
لدعاتها ولا للناس ٠‏ 


فها آنت ذا قد رأيت آننا مع دعاة الوطنية » بل مع غلاتهم فى كل 
معانيها الصالحة التى تعود بالخير على البلاد والعباد ٠‏ 

وقد رأيت مع هذا أن تلك الدعوى الوطنية الطويلة العريضة لم 
تخرج عن أنها جزء من تعاليم الاسلام ٠‏ 

چ حدود وطنيتنا : 

أما وجه الخلاف بيننا وبينهم > فهو آننا نعتمر حدود الوطنية 
بالعقيدة » وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية ٠‏ فكل 
بقعة فيها مسلم يقول : لا اله الا الله محمد رسول الله » وطن عندنا 
وکل المسلمين فى هذه الأقطار الجغرافية آهلنا واخواننا » نهتم لهم » 
ونشعر بشعورهم ¢ ونحس باحساسهم > ودعاة الوطنية فقط ليسوا 
كذلك > فلا يعنيهم الا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة من رقعة 
الأرض »> ويظهر ذلك الفارق العملى فبما اذا أرادت أمة من الأمم أن 
تقوى نفسها على حساب غيرها » فنحن لا نرضى ذلك على حساب 
أى قطر :اساؤمى ٠١‏ واتها cals‏ القوة انا حميها + ودغاة الوطفية اأجردة 
لا يرون بذلك بأسا ٠‏ ومن هنا تتفكك الروابط وتضعف القوى » ويضرب 
العدو بعضهم ببعض ء 

همذه هی و احدة ٠‏ والثانية أن الوطنيين فقل جل ما بقصدون اليه 


تخليص بلادهم » فاذا ما عملوا لتقويتها بعد ذلك ففى النواحى المادية 
كما تفعل آوروبا الآن : أما نحن فنعتقد أن المسلم فى عنقه آمانة > 


سس Vo‏ سے 


عليه أن بیذل نفسه ودمه alles‏ ف سبیل آداگها ۰ تلك هی هدایه العشر 
بنور الاسلام » ورتم dole‏ خفاقا على كل ربوع الأرض » لا يبغى 
دذلك مالا ولا lala‏ ولا سلطانا على أحد ولا استعبادا لشعب » وانما 
بدعی وجه الله وحده ¢ و اسعاد العالم بدينه واعلاء كلمته ٠‏ وذلك ما حدا 
بالسلف الصالحین رضوان الله عليهم الى هذه الفتوح القدسية التی 
آدهشت Liall‏ »> وأربت على کل ما عرف التاریخ من سرعه وعدل ونبل 
وفخسل » ۰ 
د 4 4۶ 

اصناف الناس فى موقفهم من الدعوة : 
ويبين حسن البنا آصناف الناس ف موقفهم من الدعوة » فیجملهم 
أريعة : 

۱ اما شخص موّمن oe‏ آمن بالدعوة 4 وأعجب سمیادتها 4 
ورأى ua‏ خيرا اطمأنت اليه نفسه ٠٠‏ فهذا ندعو ه أن pole‏ بالانضمام 
Lil!‏ » والعمل معنا » حتى بكثر ase‏ المجاهدين » ويعلو بصوته صوت 
الداعين ۰۰ ولا معنى لايمان لا يتبعه عمل » ولا فائدة فى عقيدة لا تدفع 


؟  lly‏ شخص متردد » لم يستين له وجه » ولم يتعرف ف 
قولنا معنى الاخلاص والفاگدة » فهو متوقف متردد ٠‏ لهذا يوصيه 
حسن البنا : « بان يتصل بنا عن كثب ؛ ويقراً عنا من بعيد أو من قريب » 
ویطالم کتاباتنا » ويزور أنديتنا » ويتعرف الى اخواننا » فسيطمئن 
بعد ذلك لنا ان شاء الله » ۰ 


۳ - واما شخص نفعى Vio‏ يريد أن ببذل معونته الا اذا عرف 
ما بعود عليه من فاكدة دنيوية » وما يجر هذا البذل له من مغنم مادى ٠‏ 
فهذا ان کشف الله العشاوة عن قلبه > وآزاح کابوس الطمع عن نوّاده ‘ 
فسيعلم أن ها عند الله خير وأبقی » وسینضم الى كتيبة الله لیجود 
دما معه من عرض الدنیا » فینال ثواب الله فى العقبى » وان كانت الأخرى 
dh‏ غنی عمن لا بری لله الحق الأول فى نفسه alley‏ ودنیاه WAT,‏ 
و موته وحياته ۰ 


— 4) — 


¢ — وأما شخص متحامل » ساء فينا ظنه » وأحاطت بنا شكوكه 
وربية 4 فهو لا برانا الا بالنظار الأسود القاتم ¢ ولا يتحدث عنا 
الا بلسان المتحرج التشکك ٠‏ 


فيكه الينا » واقتناعه بدعوتنا » وانما ثسعارنا معه ما أرشدنا اليه الصطفی 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم اغفر لقومى فانهم لا یعلمون » ٠‏ 


الكريم » كان حسن Lull‏ ينظر الى الناس ف الجتمم من حوله » ویحدد 
موقفهم من دعوته » وموقفه — بالتالی — منهم » وهو موقف أبرز 
ما يعبر عنه کلمة « الاعتدال » ۰ 


” 


ع جد د 


VN‏ 597 واي 


ون الاي ااانا الي ون ها ack Alga‏ اة 
والمحبة ف الله » ولا غرو فاسمهم نفسه يحمل هذا المعنى « الاخوان » . 
.وقد جعل الامام Lull‏ « الأخوة » أحد أزكان البيعة العشرة ۰۰ وفسرها 
بقوله : أن ترتبط القلوب والأرواح برباط القيدة » والعقيدة آوثق 
ألروايط وأعلاها » الأخوة أخت الایمان » والتفرق أخو الكفر » وأقل 
القوة قوة الوحدة 8 ولا وحدة om‏ حب ٠.‏ أقل الحب سلامة الصدر é‏ 
وأعلاه مرتبة الایثار « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون )١(»‏ 
والأخ الصادق بری 00 أولى به من نفسه » ay‏ آن لم يكن بهم 
TS‏ 


من العنم القاصية » والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 7 
o e.‏ ۰ 


وکان رحمه الله ف حدیثه الأسبوعى بالرکز العام للجماعه »السمی 
د حدیث الثلاثاء » يبدؤه بمقدمه ترغيبية » لتقوية آواصر الحب بين 
اعضاء الحركة » Sarge‏ بالنصوص ووقاگم السلف الصالح یسمیها 
7 عاطفه الثلاگاء » ۰ 


ولقد عرف القاصى والدانی مقدار الترابط المتين الذى يربط 
و الاي للمژمن کالتیان ants‏ بعضه بعضا » فهم ق توادهم وتراهمهم 
e.‏ وتعاطفهم شه ela‏ الأسرة الو احدة »بل slack‏ الحسد الو sal‏ ۰ 


۷۱ : التوبة‎ )۲( ١5 : التغاین‎ )١( 


Q4 


ولقد لاحظ أحد الصحافيين مدى ی al‏ یط الاخوانی فقال فى ذلك 
Sinai adda‏ : يرحمك الله ! 


لقد أزالت التربية الاخوانية كل الحواجز » وأسقطت كل الفوارق > 
التى تفصل بين الناس » قومية أو وطنية أو لغوية أو لونية أو طبقية » 
ولم يبق الا اخوة الاسلام ؛ ونسب الاسلام ٠‏ 

آبی الاسلام لا آب إلى سواه 

اذا افتخروا بقیس لو تصیم 

وف دور الاخوان تری الهندس والعامل » والطبیب و التم‌ورجی » 
والدرس والفلاح » وابن الذوات وابن البلد » والشیخ والشاب ۰۰۰ 
وهکذا من کل الفثات » وکل الأعمار » ولا تجد بینهم الا الأخوة التى 
e‏ ی ی الله صلی الله عليه وسلم » على تفاوت 

سهم وألوانهم و آتسایهم وطبقاتهم » وصدق الله العظيم : 

۰ (‘as المؤمنو ا‎ a » 


ولقد كان المركز العام للاخوان ف القاهرة ملتقى Lille‏ » وبوتقه 
تصهر فيها كل الجنسيات > ولا يبقى الا رباط العروة الوثقى » وكلمة 
التقوى » كلمة الاسلام ٠‏ 


ففيه كنت ترى العربى والعجمى > والافريقى والآسيوى 6 
والشامى » والغربی » والأبيض والأسود » والأصفر والأحمر » جاعوا 
من مختلف الأوطان » وحملوا شتی الجنسيات ¢ وتكلموا بمختلف اللغات » 
وربما كان بين دولهم بعضها وبعض خصومات ونزعات ¢ ولكنهم هنا 
« اخوة آشقاء » فى « دار العائلة » ورمز الوحدة الاسلامية : دار الاخوان ٠‏ 


وكثير منهم من اندمج ف اخوانه المصريين حتی غدا واحدا منهم » 
آذکر من هو لاء الاخوة الأفاضل عبد انه العقيل » وهارون الجددی > 


(۱) الحجرات : 


— 0 لم 


:و محمد مصطفى الأعظمى » وقد دخل الأخيران السجن الحربی سنه 66 . 
.مم اخو انهم الصریین » وذاقوامن العذاب بعض ما ذاقوه » ولم تفن عنهم 
جنسياتهم آمام الطغيان الناصرى الرهيب ٠‏ 


وقد حدثنى الداعية الاسلامى الكبير » الدكتور مصطفى السباعى 
— رحمه الله أنه زار أورونا للعلاج مما أصابه فى سنواته الأخيرة من 
الشلل » فما يكاد بنزل من الطائرة فى ab‏ الا وجد LL‏ من مختلف 
الجنسيات ينتظرونه ٠‏ وقد هيأوا له كل ما يريد » وفوق ما يريد ٠‏ 
يقول وهو يبكى : والله ما أعرف منهم أحدا » ولا لقيتهم ولا لقونى 
من قبل ٠‏ ولكنها أخوة العقيدة » ورايطة الدعوة _ لا حرمنا الله من 
يركاتها ‏ جعلتنى أشعر کانهم أصدقائى منذ سنين طويلة ٠‏ 


ولا ریب أن نحمة الأخوة ف الله » والحبة ف ذاته » والارتباط على 
" دينه ؛ من abel‏ ما من الله به على عباده من الایمان ٠‏ وهی ثمرة من 
ثمر اته + قال تعالی یخاطب ال مؤمنين ف الدينة : « واذکروا نعمة الله علیکم 
أذ کنتم آعداء فألف بين قلوبکم » فاصبحتم بنعمته اخوانا ٠ )١(»‏ 

وخاطب رسوله ممتتا عليه بأخوة المؤمنين من حوله : « هو الذی 
dad‏ بنصره وبالمؤمنين ٠‏ وألف بين قلوبهم » لو آننقت ما فى الارض 
جميعا ما آلفت بين قلوبهم » ولکن الله ألف بينهم » أنه عزیز حكيم »() ٠‏ 


وقد عرفت الحياة » وعرف الناس آفر ادا وجماعات كانت دید 
صحبه وصلة ومودة وألفة » ولكنها كانت لدنيا » فلم يكتب لها الدوام » 
ضما التقوا على شهوة حسدة » أو متعة مادية » فلما قضوا الشهوة » 
أو فرغوا من المنفعة أو يسوا منها » آصبح جمعهم شتاتا » وربما أصبحت 
مودتهم خصومة وعداوة » بخلاف الحب ف الله وله » فانه باق ما بقی 
وجه الله سبحانه » ولهذا قيل : ما كان لله دام واتصل » وما كان لغیر الله 
انعو اتفصل » 

وأوثق ما كانت هذه الأخوة » وأشد ما كانت قوة وفتوة » فى أيام 


1۳ 71۲ : آل عمران : ۱۰۳ (۲) الأنفال‎ )١( 


a 
: فرها المحب المخلص من المداهن الکاذب » كما قال الشاعر‎ 
جزى الله الشدلاكد كل خير‎ 
عرفت بها عدوى من صسدیقی‎ 


- 


وعن الامام على رضى الله عنه ‏ : 
ولا خير فى ود امرىء متلون 

اذا الریح مالت مال حيث تميل 
جواد اذا استغنيت عن أخذ ماله 

وعند زوأل الماك da, dic‏ 
فما أكثر الاخوان حين تعدهم 

ولكتهم فى النائبات dls‏ 


ولقد أبرزت محن الاخوان المتلاحقة من ذلك العجب العجاب ٠‏ فكم 
من رجال أكلت السياط ( الكرابيج ) من لحومهم حتى شبعت ؛ وشربت 
دن دماگهم حتى ارتوت » وهم صامتون لا يريدون أن يدلوا على اخوان 
لهم ٠‏ وریما أذى طول صمتهم الى أن فاضت أرواحهم فى « زنازين * 
العذاب » راضية قلوبهم » حتی لا يؤذوا آخو انهم بسبب كلامهم ٠‏ 


" . وکم من شباب حملوا آنفسهم فوق ما یطیقون من العذاب ليبرئوأ 
ساحه غیرهم » ممن یعلمون أنه آکثر عیالا » أو أقل احتمالا ٠‏ 


وکم من شاب کانوا خارج الاعتقال معافین لا یعرف عنهم آحد 
شيئًا » عز علیهم أن یتخلوا عن آسر اخوانهم بعد اعتقالهم » فنظمو" شبکه 
منهم لجمع تبرعات واشتراکات ؛ لارسال معونات دورية الى AE‏ البیوت 
التی فقدت عائلها » فافتقرت بعد غنی » وذلت بعد عز » وبهذا عرضوا 
آنفسهم للملاحقه فالاعتقال فالتعذیب قا أحاكمة » فالسجن الوّبد و اوقت 
مع الأشغال ۰ 

ولم يمنع القبض على هؤلاء أن يظهر غيرهم من بعدهم ؛ فلم يكن 
ساكعا بحال فى منطق الاخوان أن يتخلى الأخ عن أو لاد df‏ فى محنته : 
وليكن ما يكون ۰۰ 


سب AY‏ س 


ولقد رأت زنازين السجن من معانى التعاون والايثار ما تضيق به 
الصفحات ٠‏ فقد كانت الأطعمة والملابس ‏ بعد فترة البحبحة ‏ تأتى 
لبعض الموسرين » فتوزع على من معه ومن حوله » وقد يناله منها شیء 
كآحدهم » وقد لا ينال + 


ولا بعرف قيمة هذه الروح ؛ ونعمة هذه الأخوة » الا من عرف كيف 
یعیش غير الاخوان فى سجونهم ۰ 

أذكر فى سنة ۱۹٤٩4‏ حين كنا فى معتقل هایکستب ۰۰ أن جماعة 
من الشيوعيين کانو! بجوارنا » فكانوا يتشاجرون على أدنى شىء : يعيش 
كل منهم لنفسه فقط ۰ ومن جاءه شىء فهو له » وقد قسموا الحجرة 
التى ينامون فيها بالسنتيمتر ٠‏ وكل واحد عليه تنظيف نصيبه » لا يزيد 
و لا ینقص » ومع هذا لا تراهم الا متنازعین متخاصمين ٠‏ 


& من % 


( ۷ التربية الاسلامية 1 


اسه 

لا تحسبن أخى القاریء - آننی أزعم أن الاخوان المسلمين ملائكة 
مطهرون ؛ أو آنبیاء معصومون ۰ فالاخوان كغيرهم من الناس » بشر 
عادیون » یخطئون ویصیبون » ویعثرون وینهضون ؛ وهم كسائر آبناه 
هذه الأمة المصطفاة التی آورثها الله الکتاب « فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم : 
مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات باذن الله »() ٠‏ 

ولا تعجب بعد هذا أن تجد بين الاخوان من لا يعرف من الاسلام 
الا اسمه » ولا من القرآن الا رسمه ! وساعد على هذا ازدياد عدد المقيلين 
على الدعوة ق بعض الفترات » وخاصة ف وال الخمسینات ازدیاد 
فاق الطاقات التربوية التى تستطیع أن تستوعبه وتوجهه وتصهره فا 
4a gull‏ الاسلاصة ٠‏ ولم يكن ف وسع الجماعة رد من بقمل عليها » وان 
كانت تری فى سلوکه مالا يليق بالسلم ؛ لانها كانت تمتبر دورها 
» مستشفیات » للعلاج » أو « ورشا © للتصلیح » یدخلها الکسر و الموج 6 
ليخرج صالحا مستقيما ٠‏ 

ولا ننسى أن الحركات فى فترات ازدهارها و اقبالها بدخلها كثير من 
الطامعين ومرضی القلوب » الذين لا بريدون الا الدنيا ومظاهرها » ممن 
بقولون آمنا بآلسنتهم » ولم تؤمن قلوبهم » وهؤلاء لم تسلم منهم دعوة ٤‏ 
ولم یخل منهم مجتمع » حتى مجتمع الدينة فى عصر النبوة ٠‏ 


اك ی اام بست و من العبوب + نظيفة 
ماكة فى المائة » فقد جهل الاخوا ن » وجهل الواقع ؛ وجهل التاریخ ۰ 

غابة ما نقوله : ان الاخوان المسلمين فى مجموعهم كانوا بمثلون 
الصفوة من أبناء هذه الأمة : تحرر عقول : وطهارة قلوب > وزكاة 
. أنفس ؛ واستقامة أخلاق : ونظافة سلوك » وحماسا gual‏ الله » وحما لخير 
النأس ؛ وغيرة على الاسلام » وعملا على استعادة مجده » وتحكيم 
شرعة » وسيادة آمته ٠‏ 


۳۲ : Bu (Vy 


سے هه — 


بيد أننا نقول بجوار ذلك : ان الوسائل والمناهج التى اتخذها 
الاخوان للتربية والتكوين منف,خمسین عاما » قد آتت أكلها » وأنتجت 
ثمراتها سنين عديدة ء ولكن آن الأوان لاعادة النظر فيها » على ضوء 
الممارسة و التجربة.الطويلة » فقذ تطعم أو تطور أو تغير ٠‏ 


٠‏ ولیس ممى نصف قرن من الزمان بالأمر الهين » فقد تبدلت 
أوضاع ؛ وتجددت آفکار » وتحولت قيم » فى منطقتنا وف العالم كله ٠‏ 


وليس من العقول أن يبقى كل قديم على قدمه فى وسط عالم 
سبريع .التغير ٠‏ والاسلام انما بعرف الشات فى الأهداف والغابات » 
ويغرف المرونة والتطور فى الوسائل والآلات ٠‏ 

«وما توفيقى الا با عليه توكلت واليه انيب ٠ )١(»‏ 
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ای و یه 2 Mo‏ 3 
الجانب البدنى 5 5 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


" الجانب الاجتماعی ۰ ۰ ae‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الايجابية والبناء 


meen 


۷۲ = ۷ 


الاعتدال والتوازن 


.موقف الدعوة من الوطنية والقومية وغیرها ٠‏ ۱ : 
اصناف الناس فى موقنهم من الدعوة ۰ ۱ ۰ 5 


av. ۳ 
الخاتمه‎ 
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الحلال والحرام فى الاسلام ط حادى عشرة مكتبة وهبة 
مشكلة الفقر وكيف عالجها 

الاسلام ط ثانية »> » 
الايمان والحياة ط خامسة سا «م 
الخصائص العامة للاسلام ط أولى » » 
الحلول المستوردة وكيف جنت 

على أمتنا ط تالثه » 2 
الحل الاسلامى فريضة وضرورة ط ثائية 2 2 
غير المسلمين فى المجتمع 

الاسلامى ط أولى » » 
الصير فى القرآن الكريم b‏ أولى » » 
العنادة فى الاسلام ط رابعة مؤسسة الرسالة ببيروت 
فقه الزكاة ( فى مجلدين : ط ثالثة مؤسسة الرسالة بییروت 
درس النكبة الثانية ط تالثة 


ط 4G‏ 
ط اولی الکتب الاسلامی بسروت 
5 


وجود الله ط اولی « 2 
حقيقة التوحيد ط اولی » > 
تسام مؤينات ط اولی  «‏ 9« 
هدی الاسسلام 


فتاوى وبحوث اسلامية متنوعة 
تجيب عن كثير من تساؤلات المسلم المعاصر 
أعداء الحل الاسلامى 


الفقه الاسلامی بين الاصالة و النجفید ۹۹ 
معالم الاقتصاد الاسلامى 0 


الفقه المدسر فى ضوء القرآن والسنة 
عقائد الاسلام فى ضوء القرآن والسنة 
أخلاق الاسلام فى ضوء GT yall‏ والسنة 


عالش allay,‏ 
ب شريعة الاسلام 
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رقم الایداع بدار الكتب : ٩۹۷-۱۸۱۰‏ 
الترقیم الدولی ۸ - ۷۲۳۰-۷۰ 
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